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أله دمة 5 


» إن الباحث البعيد النظر فى كتاب « المواقف فى عل الكلام‎ -١ 
5 قستوقفه عدة ملاحظات جديرة بأخذها مدن التأمل و الأعتيار الجادين‎ 
وأولى هذه الملاحظات الى قسةوقف ااياحث هى : الفسلسل المنطق ف البناء‎ 
الفسكرى هذه المواقف الى مكن اعتبار ها نمطا »أو صورة تكس إلى‎ 
حد معقول - ه دا الوجود ايو 2 فى عالميه : عام الشبادة‎ 
. وعالم الغرب‎ 


ولعل من المستحسن 07 قل أن يتشعب ب الحديث حول هذه 
الملاحظة ‏ أن فلى نظرة جملة على كتاب المواق ف ككل » تشيد بصد 
مام زععمه فى هذه الملاحظة . 


كتاب المواقف إلىأقسام ستة أو إلى مواقف ستة يال شك 
ءا على القط التالى : 


الموقف الول 4 ' 
وهو فى مقدمات هذا العل » وأبرذ هذه المقدمات :< : 


١‏ - البحث فى معنى الم على الإطلاق وانقسامه إلى تصور وإلى 
تصديق . ثم البحث فى العلل الحسى . 


١1 0-0‏ مسيم 


ب« ب معى « النظر » وأقسامه » وبيان النظر الصحيح الذى يفيد العلم » 
والنظر الفاسد الذى لايفيد شيئاً ذا قيمة فى عام المعرفة . 


م البحث فى الدليل الذى يفيد المعرفة اليقينية» والدليل الذى يفيد 
المعرفة ااظنية » وأقسام الاستدلال من:قياس واستقراء ومثيل »ثم البحث 
فى الدليل النقلى وهل يفيد البقين أولا يفيده . ظ 


الموقف الثانى : | ْ 
ويقناول ها يسمى بالأمور العامة » وهى أمود تعم أقسام الموجوذ 

بإطلاق ولا تختص بة.م واحد بعينه مثل مفهوم : الوجود - الماهية - 

الوجوب والإمكان ‏ الوحدة والكثرة - العلة والمعلول ٠‏ ّْ 
الموقف الثالث : 

8 ويبحث ف الأعراض وأحكامم! وأ<واها مثل : الم - الكيف‎ ١ 
0 الإضافة . ا‎  ة‎ 
: الموقف الرابع‎ 
وهو يبحث فى الجرهر وأقسامه مثل م2 ل : الجسم بوجنه هام الجسم‎ 


المركب - الجسم الهسيط كا يقناول أعاما أخر مثل.: النفس البشرية » 
الننفوس الفلكية . العقل - 


“لوقف الخاس : 0 ٠‏ 

' بختص بباحت الإلهرات ٠‏ إى الايحاث المتعلقة :بواجب الوجود من 
حيثك ك الاتدلال على وعواقة 6 وعناة » ومن تحيث أهماؤه وأفمالة 5 
وحثك 000 ال موقف أيضاً مَنَ: :الرؤية و أقمال العياد ل ده لسعى 
: الحسن و ا ْ : 


:ارقت التاوس+ 


0 وهر الموقف الآخير ؛ ويتعلق بالسمعيات , ورد مياحثك ذةا 
الأوقف : : فيحثك ث أل ءوة المعاد الإعان والكفر الإمامة . ١‏ 


إن النظرة الثهاملة لهذه المواقف مجتمعة تقهنا على التسلسل المنطق الذى 
زعيناة فى منهج هدا السكتاب :فنذ بداية الطريق هناك منهج لابذ من, تحديد 
ملاعحه و[بران قسماته والاتفاق على سلامة ثتائجه والاطمئئان إلا إن 
سلبا أو [يحابآ » ولابد للباحث من اصطناع المنبج ومن التقيد به قبل أن 
يضع قدميه على طريق البجث فى العالم المادى أو العالم اللامادى , و إلا كان 
رميه فى حماية وكانت انطلاقته .من فراغ ء وإنا لنلاحظ على هذا المهيج- 
الذى تبئاه ف جلته وداقم عده كل م مفكرى المبسليين مهما كانت مشاريهم 
وأذواقهم-أنه منهج مكتمل بأد فى اعتباره»أول ما يأخذ , الضروارات 
العقلية الموجودة فى فطرة البشر على اختلاف أزمتهم وأمكتتهم افق 
وله » الضرور أت م سملن ق' النفن الإنمانية من تساؤلاات خولالقضايا 
فكرى فَْ العقل الإنضرئ كقضايا » الألوهتة : والنشأة وَالمصير « ٠‏ وانخيز 
والشر: وما لما منتقضايا الفلسفة المتعالية وهى قازلات توجد 6-3 
ل جنب مغ الفساق لاث الاخرى ا تغلة لنت ى. الكادى المتية الذدق 
تنظ رن بيت جتياته: لاذه النقس؛ الإفنائنة < وإن كل منج لا عخترم” هذاه 


جد اج سه 
الفساؤلات الإنسائية الخالدة أو لا يأخذ فى حسبانه قيمة هذه القساؤلات 
لحو منج مبتور وفاقص علا يليث العقل السوى أن يسنت وجش منه ويتلكره 
- بل ويصاب فيه مخيية أملى . فى أول حظة يتجاوز فأ تشاطه الفكرى 
دوج هذاه. الما دم و جدود هذه الجسوسيات وأوها : حدود الإنسان ذاته . ْ 
وإن أفلى ما يقال في هذءا الموج . الذى نلتق به فى بداية كتاب 00 أنه 
منهج كامل أو يحاول قدر المستطاع أن يكو نكملا ء فهر يعتمد أولا ل 
شهادة الحس » وعلى الاحتكام إلى الحواس ورياك »كا يعتمد ثائياآً 
على العقل وبدهياته . ثم هو يعتمد ثالنآ على الدليل النقلى حين #ترافر له 
هروط خاصة . وحين :بطق في مال خاص .ء ولا شك أن منبجاً يبتى على 
هذه الأسس الثلاثة جدير بأن تتوافر له معظم عادر القدرة على كشفمى 
الحقائئق إن ام نقل اعامرها 0 


وبمه للنيج تلنقى :بالأمور فمقلية 1110 السعة بأن: 
متاو الجنيج مباتير -مادافت أمقرو أتهييتا وققا#باذات صبغة شاملة تتعلق. 
بالعالم الحادى واللامادى على السواه . ثم يفتقل بنا الكتابخطرة فى هذة 
القسل 1 فنلدو بالعالم الظبيعي اللدى يكن استكباته ودواستة فى أم مظبر بهت 
الجواهر والأعراض» وإذن قلإند من تمقصي صقم لدرانة. .الأعراش 
وآحكاميا ٠‏ (الموة 2 0 و قسمم لدراسة الجو اهر و وأحكامها . 
(الموقف الرابع ) . . وهنا نن ننتصف المرحة: أو ينتصث اطربقي'» وهنا 
أبضا تقف كل الفليفات المادية بكل آمالا وظمو حاتها. .»وتلق ما 
القسيار غاظة ب أو متجاظة - عن النصف الآخغر دعم من قلامس الججرم 
وتباكيا وتجامرها. ٠»‏ وإثابتما فى عمق العقل البشرى. علامات استفبام 
حجريعة لإ مكن. الإجاية عنوا إجاية. تتث جنوي الشبلك وزالا تيلب إلا مع 
أقتزراضى مضرودة المرحلة الثافية: و ضرورة النهيف الثافر ». واعتبارهما يمنا 


مم اله حم 
. جعده ين الحمقدار واحد أو وجبين لننملة واحدة ان صصح فى مثل صذا 
ومن متطلق هذه الضرورة تابر الميتافيزيقاأ وتتمذ شرعيتها كعل له 
مجال عحد"د كا أزله دورا بالغ الأهمية فى دنيا الااسيتمثل أول مايتمثل 
فى الشف عن الإجابات الءديدة على هذا الفط من الاسئلة انحيرة . 


وهنا نلتق فى كتاب المواقف بالموقف الخامس الذى يتخسصص فى 
طرائق البحث عن الله تعالى ‏ وعما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله :. وكل 
ما يمكن دخوله ‏ عادة ‏ فى.مباحث الإطيات .من #صورات عقلية لا وت 
لو قلت : إنها بلغت حد الاستقصاء التام ء ١‏ 


5-6 ه الموقف السادس الذى قال وشو فبام ا توم نيط مخ 
الموقف السابق بعلاقة وثقى لاتنقصم »لآن العقل إذا اطمأن إلى قضية 
. الألوهية وصدق 5 فلابد له من الإامكقاء إلى قضاءا | سمعية 'نتمى إلى .طور 
غير طور المقل ٠‏ و إلى مقاييس غير مفاييده » إنها القضايا التى لولم يسمعها 
من هذا المصدر لما أمكته أن يتوصل [لسها أو يستقل بعر قنها » وهنا يدرك 
العقل أي إن كان له منجال أوصدان هو فيه الور وقطب الرحى الذى به 
تتياسك الآمور والآشياء وتكقنين قبمتها وخصو بها وثراءهاء فإن عة 
مجالا لا لك فيه إلا يبه فينتيه » ويعرف فيرف » وشار ايه 
يدرك ويعل . ْ 


أن كقأب. المواقف حاو مثله معظم تراثا الع لى القديم ب ححين ماحد 
هذا الاعتباز فإنه مثل نبنجا حتكنا ينشقل بالعقل من المقدهادق. الى لفتقاامج 
لعن المسبواس إلى المعقون. ومن الحنقول الى عام الغيب ليصل ففا انهاية 
ل فصور أبغاد هذا الوجود 00 حقيقة تطمئن آليه ار ويقز 
عمه قزلوها. : . :. 2 : : 


اه 


! ...ب ل توالملاحظة الثانية الجديرة بالاعتبا فى هذا الكتاب هى تقديم 
دراسة الآمور العامة على جميع الأبحاث الاخرى من طبيعية والفيسسة 
وسمعية.ء وقد عرفنا أن العلة فى هذا التقدم مافى طبيءة الآمور العامة من 
العدوم ومن الاجريد الشدديدين ) نيك يمكن استخلال انها والإفادة منها 
افق بقية المواقف اللاخرى التالية 76 وكأ الامور العامة مهذأ الاعتبار 
تأنماك عقلية عامة يحب أن تتسكل المتطلقات الفسكريةلدرا-ةااجواهر 
.أو الاعراض أو الإ ميات والسمعيات» وفما أعتقد فإن الإلهياتفى كتاب 
الموائف- بل وفى عل الكلام والفلسفة الاسلامية بوجه عام مآ ؟ًظإظ] 
على دداسة الامور الخامة » وأن فهمها فهماً دقيتا لابد فيه من فهم:الامور 
العامة أولا » وكدايل عل ذلك فإن صغة القدرة 1 ذات ار تباط وثيق 
بمشكلة جعل الماهيات ءا أن صفة الوجود لاتفهم أبعادها فهما واعيا الا 
اذا فهم أولا مبحث الوجود فى الامور العامة وفبدت التفر بعات الى قيلت 
ححمول علاقة الوجود بالماهية » بل ولا يمكن تقوم الاستدلال على وجوة 
أقه تعالى حدوث العالم إلا إذا أخل فى الاعتبار كل ماقيل فى الحدوث 
1 الإمكان وهما مببحثان مستقلان منمباحث الآمور العامة . 


و اذن فنراسة هذه المياحيف فى بداية الطريق أمر لامفر منه إذا ردنا 
دراسة الإلحيات أنتسكون ذا تكيان فلسفى مكين » ذلك أنالإلهيات [نما 
قستمد تأسيسها العقلى من أحاث.الأمور العامة » ولعل هذا مايفسر لنا 
الإحالات الكثيرة فى صلب الإلطيات على مباحث الآمور العامة . 


وليس من المكمة ‏ فا أرئ ‏ ألا.يتاح للدارس المتخصص فى عل 
الكلام والفلسفة الإسلامية . إلا هذا القدر اليسير من مياحك الإلحيات 
:والسمعيات فقط دون بقية الإحاث الآخرى: الى بها أكثر عسوية 
وثراء وتربية للأذهان والعقولء بل دانم أن. دراسة. الآمور العامة 
والطبيعيات فى عل السكلام والفاسفة لم قعد ثرا عقلياوام يعد اللستخل: بها 


ف ها حت 


' زجل جدل وسفسطة وقراع ألفاظ , بل هذا الأون من الدراسة أصبح 
أمرا أساسيا لامفر منه أتسكوين نظرة نقدية جادة لمفاهم فلسفةمعاصرة 
مثل مفووم الديالكتيك الطبيعى فى الفلسفة الماركمية 0 1 مثل مقروم 
أزلية المادة وأرلية الحركة فى الفلسفات المادية بوجه عام - ولا ينبغى 
أنبثر م للقارىء أتى ادفو إلى معارضة هذهالفلسفات الحد شه ة أو المماصرة 0 
بمفلسفات ت المصور الوسعلى منطت 0 2 وطية ‏ بطبيعة » فأنا آنا فيك 00 
والقضايا العلمية »بل والإطار الفلسفى ذاته . 


إنكل هذه أمور لاسبيل إلى المناظره بينها مناظرة دليل لدلول أو 
حجة الحجة » لكن أدرك فى ذات الوقت أن المسائل التى يقع فها الخلاف 
بين الفلسفة المادية النى تدك ر كل شىء وراء المادة » واافلسفة: الإطية الى 
لاتتصود أن تمكون المادة هى نقطة البداية فى هذا الكون » هى مسائل 
ميتافيزيقية فى المقام الآول؛ وبالتالى فإن الحوار حولبا حوان ميتافزيقى 
خااص » فكلام المادى وكلام الإلمى فى هذه المك كلات كلام ميتافيزيةَى 
بغير شك . وإلا نكيف بحس أو العم التجريى - الذى لال الفلسات 
المادية من زعمه والتمسح به أن حسم قضية العلة الآ ولى أو يحسم أمر 
الغلاف حول أسيقية الفسكر أو المادة بوسيلة تجريهية وت المين 
الأذن أو 1 مد أوالانف ! 


ب لكيف بمكن أن 3 ا فى هذه 
القضاياء ولو كانت التجرية يد تطول هذا المجال لا نشأت ‏ من الأساسد 
. فلسفة مادية وأخجرى. متمافيز يقية 6 ولا أمكن. أن يكون م أتجاء مادى 
واخوافي: ولبكان الآمر قد حسم مينذ القدمالنحيق لصاح طرف منهذين 
المرفين جسب المعطيات الحسية للتجر بة ة الحلمية الي .فى هذه القضايا : 0 1 


عدم م سس 


وإذاكان مط التفكير فى مثل هذه القضايا الماورائية نمطا ميتاذينيقيا 
محنا فإن الفاسفة الإسلامية ‏ وغل الكلام ‏ من أبرل الفلسةات الى 
طراحت فى هذا ال موضوع #صورات كشفغت عن الربط الوثيق بين الطبيعة 
مابعد الطبيعة أو بين الفيزيقا والميتافيزيقاء وإن دراسة الأمور العامة 
فى هذا لتقام أيضا 1 1 له قيمته المتميزة » ولست أفهم كي 
ننسى للمثقف المسل أن ب يكون على بياة مأ فى الفاسفات ت المادية من 9 
ضعءف لو / م يكنعلى وبئة مما قاله الفلاسفة المسلدون فى قانون التناقض وى 
الوجود ومشكة لي ومشدكلة الج ركة والزمان والمكان . اخ 
هذه المشدكلات الفلسفية الى كانت تمل بصورة أو بأخرى بما كان إسمى 
بعل الطبيعة أو العلم الطبيعى فى فلسفة العصور الؤسطى . 


ومرة أخرى لانمارى فى أن الملل الحديث المتطور قدما قد تجاوز 

قتائج. هذه الأحاث المدرسية فى. ميدان العلوم الطبيعية إن لم نق لكل هذه 
النتتائج ؤلكن هذهالمشكلات إن كانت نتصل فى أحد طرفيها بعالم المادة 
فإن الطرف الآخر يلاصقى مشكلات ميتافيزيةية فى لثها وسداها . ولآمر 

ها حث علءاؤنا الأقدمون بعض القضايا الطبيعية كالحر كه مثلا ‏ مرتين : 

هرة فى الفلسغة الطبيعية يأعشميار رها ظأهرة مادية م الج م الطبيعى »رهرة 
.أخرى فى الفاسفة الإلحية باعتيارها قضية يبرهن على حدوثما وحدوث 
المادة الى تكون وما ولاشك أن العل التتجر بى الذى م عصرنا هذا قد 
قاب ما تميغضت عنه هذه القضايا الطبيعية رأسا على عقب وأن ما قاله اين 
سينا أو البيروى "أو الرازى فى هذا حال فد تغير شكلا وموضوعا حيث 
لا ممكن المقار ئة والمناظرة بين هذا وذاك اللبم إلا إذا كانمن باب البح 
فى تاديخ العم ورصد مداحنيا نه ومتعطناته عير هذا التاريخ المتطاول.» 
:وهذا أمر بدهى لا يعقل أن يكون عل جدل أو ففاش » فهو منطق التطاور 
فْ حيائنا ذلك الذى لايد ع .ظاهر 3 هن :الظؤاهر !اطبيعية أو الاجناعية 


2 
إلا ومخضها للنوج الكقف عن الجديد ثم استبداله بالقديم واجلاله له » 
بل؛! نكل نظرباتتا العلمية التى تور.عةولنا الآن سوف يحبلبا هذا القانون 
يدقن ن أو قرفين من الرمان إلى أاديث من أحاديث الأآقدمين النى كثير 

من الإشفاق أكثر يما تثير من الابمار . 


ولكنهل يسطذلك التطور فى اجال المادىظله على الجال الميتافيذيق 
فيلغى هذه الآسئلة الخالدة التىتتغلق بالمشكلات الأزلية فى عقو ل الناس ؟! 
أعتقد أن العلوم التجر يبية مهما قدر طامن الازتفاء والتطور فإنها لن مس 
هذه الأسثلة ولن تلج اها حال من الأجوال ؛ بل وأعدقّد أن وله 
الفساق لات الآزلية فى أذهان الناس لم متخير ولم قبتدل على طول التادريخ 
البشرى وإن أختلفت ها الإجابات من عصر إلى عصر أو من فريق 
إلى فريق فى العصر الواحد . وإن وجود مثل هذه اقاؤلات جنبا إلى 
جنب مع تطور العلوم الرياضية والطبيعية والإنسانية إن هو إلا حجة على 
تأصل هذه القساؤلات فى لب العقل البشرى وجوهره . وعلى تأ كيد 
اضرؤرة القضوى لقيمتها اللآساسية فى حراة الناس . 


ولت أدر ىكيف يمسكن أن تكذب هذه القساؤلات أو تزيف» بل 
ويلق فى الثار بكل ماقيل جو ابا عنها جرد أن مختبرات المعامل والأجبزة 
الحديثة لا تتناول مل هذه القعضايا أو مجرد أن نمجا فلسفيا معينا حصر 
مقياس التحقيق والتزييف فى الواقع الحسي ذا العالم ويعتبر أبة قضيةءن 
القضايا ترج عن نطاق التجربة والخبرة الإفيانية كلامآ لفو وألفاظاً 
.زائفة لإمعنى تتا ؟ !1 


...إن تحديد مقياس الحق والباطل بالتجرية العلة أو بالخيرة الإانية. 
الوق أنه لا بحل الاشكال»فإن قصياري أمرء. أن يؤدي إل التوقف فى .مثل 


0 مت 


هذه القضايا والامتناع عن الك علها سلياً أو إيحابً.ولو أن أصجاب هذةٍ 
المناهج توقهوا فىهذه القعنايا انطلاقامن أن متامجهم ال طهأنو [ليها لاقثا 
هذه القضايا ذكانوا أصحاب دعوى منطقية مقبولة وماترمة . 


أما أن يحك علها باتسكذيب مرة وبالتزييف آخر ى اعتياداً علىمنا هج 
غربية عنها فبذأ هو عدم الاتساق المنطق بعيلةه , 


ثم إن التجربة العلمية » أفل مايقال فيها إنها أمر محايد » وإ ن كنا ثرى 
أن التجر بة العلبية بوقوفها دأئماً على السدب القريب المراشر تثير باستتمرارٌ 
موضوع العلل القصوى البعيده » وهو موضوع <يوى تثيره التجربة 
الحسية ذاتها » ولا ينحدم أمره إلا بقانون عقلى هو قانون العلية العام 
نقول: [ ن التجر بة العلمية و إن كافت بطبيعتم! لاتثبت الميما فمزيقا فإنها بطبيعتها 
أيضا لاتنق الميتافيزيقا بل ولاتقلل منشأنها » والمصدر الوحيد الذى على 
أساسه ثبت القيمة الموضوعية لهذه القضايا أولا تنبت هو البرهان 'أمقلى 
المؤسس على البدهيات العقلية التى هى أعدل الآشياء قسمة بين الناس . ١‏ ' 


من هذا المنطلق أرى أن دراسة هذه المقدمات فى ترائنا العقلى أمر 
لا مفر منه للياحث ف قيارات العصر الثقافية ححيث يرتد [لمه كايا غاأمت 
الشكوك والاباطيل فى أفق الحقائق » : 


؟ - والملاحظة الثالئة التى تتجلى فى هذا الكتاب هى الاتة امناهزة 
فى تحديد المع انى والألفاظ جميعاً ٠‏ والإيجاز الذى يضع القارىء أمام 
المشكلات مباشرة « وفها أعتقد 0 فإن كتاب الموائف رعما يكون أحد 
الموسوعات افلس فية القليلة التى تبرز فيها هذه المبادة النادرة : الدقة مع 
الإيحازءوهو هذه الخصيصة قد يبدوكتايا ذا أسلوبجاف عسيرءأو هكدًا 
يسود هذا الإنطياع فى نفس الياحث فى بداية الآمر , أما حين :كدف له 
الميادين العقلية المثرامية الآطر أف من وداء هذا الأسلوب الدقيق. البليخ 
فى آن واحد » فإنه يكون أمام عبقرية تفرض نفسما فرضاً فى هذا المجنال 


تت انك 


ولك أن تعقد مقارئة .سربعة بين كتاب المواقف وكتاب المباحث المششرقية 
لآر ازى م وانكتا بان ضر بأ على وى واحد ‏ لترى أن الإججى فاق الرازى 
بالدقة والإحكام القدرة على موازاة اللفظ بالمعنى موازاة تدعو فى كثهر 
من المواضع ‏ إلى الدهشة والإججاب . 


ثم إن المو اقف يتميز بميزة الشمول واسقيعاب المذاهب والتيارات 
العقلية التى سادت ف الفسكر الإسلانى من قبل الإيحى ؛ والكيتاب بهذه 
الخصيصة يعتير دائرة معارف فلسنية لا هوتية تعكس الفشكر العلسفى 
الدينى فى هذه المقبة التاريخية وقصوره تصويراً لا أبالخ لوقلت إنه شارف 
حد الكال » وحسبك أن تعل أن الإيحى كان يستقصى فى كل المسائل 
المعروضة فى كتابههن| مذاهب الفلاسفة من ناحية ومذاهب ا كلمينمن 
فاحية أخرىء وكان يفدل باستمر أر بينهدر سة المءتزلة وفدربةالاقاغزة 


لياتس إلا ١‏ 


واقدكان عرضه لآراء الفلاسفة وغيرثم عرضاً موضوعياً إلى حد 
كبير حيث يسرك انطياعاً قويا بأن مبمته مقصوة على عرض هذه المذاهب 
عجرنو هن رأيه الشخصى ٠‏ وإن كان فى تهاية المبحث ‏ وأحياناً فى بدايته ‏ 
يعر ض لنظرة الأشاعرة و##رص' علما حرصاً بالغآً ٠‏ 


ع - والملاحظة الأخيرة الى تفرض نفسرافىهذا الكتاب هى ملاحذاة 
سلبية فى هذا العمل الرائع الذى اضطلع به الإيحى » وهى لا تنقص من 
قدره ولامن قد ركتابه . إن المقار نة بين كتاب المواقف وكتاب المباحث 
المشرقية للرازى ( المتو فى .+ ه) تقكد أن الإبحى كان يقفو أثر الرازى 
فى كتير منقضايا الكتاب »ويتقيد مخطاه وبأفكاره إلى د كبير» وصميحأن 
الابحى والرازىيجمعبما فكرواحد هوفكر الاشاعرة ٠‏ وأناتفاقالانجاه 


:لفكرى ينها مايصحح أتباح اللاحتي منهمالاسابق» .و لكن: هل يكفى الاتقاق 
.فى المذهب المقلل بين فبلسرف م لآن يحعل دجما أشيه يأن يكوين 
للا للآخر ؟ 14 . 00 : 0 


وف يقينى أن الا ى لوقدر له أن ن يتخاص من تأثير الرازى لكان 5 
أبدع أكثر مما أبدع وأجاد أ كثر مما أجاد . ولعل هذا الذى نفتةده عند 
الإيجى بده عند قلميذه التفتازان ذلك الذى احتفظ لنفسه بقدر كبير من 
9 بة المسكرية والتأمل الذاف » فكان لا يبالى أن ينقد الراذى وغيره . 
ويكشدف عا فى آراء الأقدمين من إجابيات وسلبيات على اسواء 2« ولذلك 
كان كتاب المقاصد ‏ فا أغتقد - خطوة متقدمة بالنسبة لكتاب المواقف 
فى هذا الميدان» وإن كانت السمة الغالبة على عقلية ااعصر كله ] نذاك أنه 


عقلية مثل وهضم لاعقلية إبداع وخلق؟. 


ومبما يكن من أمر هذا الجانب السلى 5500 
فق أنه دائرةمعارف جامعة 7 التيارات الفلسقية و لكل السام 
حى القرن الثامن الهجرى 


وه أما صاحب الكتاب قبو عيد رخن بن 0 عبد 'الغفار 
القاضى عضد الدين الإبجى ولد بإيج » ولا يعرف قاديخ مولده على وججه 
التحديد: تصفه معظم المصادر التى ترجمت له بأنه كان إمامآ فى المعقول”؛ وله 


250026 تصفة د يم التفس » 
7 وقد 6 يديه و لمق امي 


3 « لت 


م - سعد الدين التفتازانى0) . 


أما 0 فأهمها على الإطلاق :كنتاب المواقف لك 
والكتاب يه يشتمل على مواقف ستة -ك بيناه سلفا ‏ وكل موقف مها يءتس. 
كتابا مستقلاءويتفر ع ع نكل موقف ه مراصد » » وهذه المرأصد تواذى 
الآبواب بااخسية لنظام التبويب العام فى الكتب »م يتفرع عن 5 
دمقاصدء توازى القصو ل فى الكتب الاخرى . 


ونلاحظ أن اليذه التفتازانى. بى كتانه المقاصد مإ ٠‏ مقاصد > 
ستة 2 ينقسم كل مقصد منهأ 9 فوول 7 ينقام كل فصل بدوره إلى 
مياحث ٠.‏ 


ولقدعرف كتابياار 1 تق فى ااجالم الخ رب منذ قت د نا 

ديا جيف نشىس « سوير أن » الموقفين الآخيرين بشرح الجررجاى سئة, 
م فى لبيك ,يي نثمرت طبعة كاملة الكتاب فى القسطتطينية سنة 
قعبها م0 .. ش 


وقد شترح امو الف تون مثل لمكر بال و هرق والفوي: مواواكرقا 
حيدر اله وى وغيره » إلاأن شرح التسيه الثتريف الجر جاق يمثبرأم هذه 
الشروح وأدقبا على الإطلاق , وقد وضءت ع اشم بلغ 
عددها اثنتين و ثلاثين, . حاشية أو 7 02 ربد ٠‏ 
)١(‏ السيوطى . ؛ بغية الوم .. +7 ص 1/0ء مصر 1436 » أبن حجر 

الشقلانن : الدرن التكامقة .: .اج لإفاض الايد 2 

ف دائرة المعارف الإسلامية تلد عاص /140. 

(م) أنظر ترجة الإيحى فى 0 الم اقف )ساك4ه نطبو عات عانق 
الكلام - مكاتية المتنى القزهوة .+ : 


عد غ١‏ سم 

ومن كتيه الأخرى : 

٠‏ العقئد العضدية ٠‏ بعل الكلام » . مطبوع» وقد شرححه جلال الدين 
الدوانى وعليه تعليقات وحوا شكثيرة ٠‏ 00د 3 
ظ » جواهر الكل وهو عكسر كيان الى فى ل 1 ا 

ه الرسالة العضدية فى عم الوضع ؛ مطبوع. 

ه المدخل فى عل المعانى وللبيان والبديع0© . 


. . أو 


مات مسجونا بقلمة كرمان سنة مره .. 


5 أما ال مدقف من هذا البحث قرو فى المقام الأوله التعرفى منالمصادر 
الأصيلة على ماقاله مفكرو الإسلام من فلاسفة ومتكلمين حول أساسيات 
التفكير العقى ؛ والى تتمثل فى المام الأول فى بحث الآموز الغامة الى 
هى : الوجود واعدم ‏ الماهية - الوجوب والإمكان والامتذاع الوحدة 
والسكثرة العلة والمعاول . ثم عرض ما أفهمه بأسلوب مبسط ميسور . وقد 


توضح النص المرقم بأسلوب سهل يقرب لغة هذه النصوص إلى اغة المصر 
وأسالبيه . ش 8 


0 (ب) أو عرض المضامين الفلسفية التى تشتمل عليه مباحث الأمرر 
العامة دون الارنياط بتقديم الغصرص : 


اح 

٠‏ .ولقد لجأت إلى الطريقة الأولى لرغية 'منى د ملحة ‏ فى تحدريث* هذه 
النصوص - إن صم هذا التعبير. سد .أو فى تجاود: الأصالة مع المعاصرة ء 
و لكن بدا لى بعد دداسة هذين المبحثين اللذين يشتمل علها هذا الكتاب 
الذى أقدم له ؛ أن هذا الآمر حتاج إلى طافات عقلية كبرى » وإلى : رس 
طويلمغ. هذا التراث الطو يل العر يض العميق ء و أن الآمر بعدهذه الحاولةٍ 
المحدودة ظل على ,حاله .تقرييا من بقاء الفازقات اشاسعة بين. أصالة النغضن 
وسوولة المرض . ولذا السبب نفسه سوف ألا إلى الطر يقة الثافية لتكيل 
بقبة أيحاث الأمور العامة ف ىكتاب قال إن شاء لقه . ْ 


هذا وق اعتمدت فى فهم النتصرص المقدمة فى هذا اليبحثك ع 
الكتب التالية : 


مدع الراك ران واد لامفر منه » فلولا هذا 
الشن مخ :أظل كتاب المواقف أقرب إلى الالفاذ الى لا يعرفا إلا خاصة 
الخاصة ٠.‏ 


كتا ب المباحث المشرقية للإءام الرازى وه وكتاب أسساسللكتاب 
المواقب. 

ب هيات الشفاء لابن سينا وه وكاب معروف ' وقيمةه فى هله 

الأحاث أوضح من أن ينص عليها ؛ والايج ى كثير أ ما حيل أيه ويسخشود 

01 دكتاب ترح المقاصد لاتفتازالى , وقيمة هذا اللكتاب تمفبع أولا 

من أن التفتاز انى تلمين الإيجى . وثائياً لما يتمير به هذا الكتاب من متا بعة 


دقيقة لاراء الايجى ونقدها وتقوييا باستمراد 8 


وهذا بالاضافة إلى الشرح الممتاز الذى إضطلع به الجلال الدوانى مل 


ا لك 
العقا ثد اعد يه 90-22 المرجانى وا + أخالى ا ارت 
وكبا مصادر أصيلة فى مو نوع البحث . 0 00 

ومما يفبغى أن أنبه 000 دوا قلي جذا بن 
التصررص و بغش الميباحث الجانية البى كانت تبدولى غير ذات شأن 
ف امبحث ارئبسى حرصآ على وحدةالوضوع وابتمادا به عن تفقرقات 
وتفريعات هئ أقرب إلى الجدك منها إلى البرعان العقى.. 3 اريف 


ا 1 
فإن يكن هذا ليحك قدامقا تر درن بلوع المدى ب فالاعك فيه ات 
أقدت منه الكثير والكثير . : ا 
د | أجد الطيث 
الدو]ة - قطر 2 رجب .1ه 
4|543 جام 
0 


بابلاول 


رم - ؛) 


3 


الفِضل لاون ” 


مشكلة تعر يقب الوجود 


يدور هدأ الأقصد حول مراحث: تتعلق بمشكلة : ه تعريف الوجود 6» 
وقد نشأتهنذءااشكة من اختلا ف زجباك النظر حول مقبوم «الوجود» : 
هلهرمةروم ظارى» أىمن المقاهيم الى يعترم ١‏ الخفاء والغموض ٠‏ وبالتالى 
تاج إلى آوط. يح وتعريف ؟ أوهومفووم بديهى وين بند بذائهعن الاستبات 
تحد أو برسم ؟؟ وإذا كانالوجود مفبوها نظريا فياذا يعرف ؟ وأى نوع 
من أنواع المفاه, بم الأخرى يمكن أن يستخدم فى تعريفه ؟ بل إذا كانت 
قوانين المنطق 28 على ضرورة.أن يكوت المعرابف أجل وأوضيح من 
المم رف فيل نمت عن المفاهيي ماهو أجلى وأوضج من مفهوم الوجود حى 
وذ حدا أو جزء حد فى شرح ما هيته ؟ . 


اتجاجج ثلاثة نلق به! ونجن يصدد البحبدء فىهذه المشبكلة : 
اتجاه برى أن الوجود مغهوم بدبى وهو - ذلك - فير ةابلللتع ريق . 
وثان يذهب إلى المكس ويقرر أنه مفهوم نظرى مكت ب وذو تعريف. 


0 وثالك يتك إمكان تصود هذا امفيرم من الاسام نلا من تقصيل 
القول فى بداهته واكسييته . ش 


اا 0 


الاتجاه الأول : الوجود مفهوم يدبهى . 


يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مغرو 1 الوجود من المفبومات الأوليه 
البسيهية الفطرية ‏ لأنأءرف :المفاهيم و أظبرها وأسبقبا تصورا وحصولا 
لدى النفس» ويترتب علىهذا القولأن يصيرمفموم الوجود- فى تصوره 
مسقغنيا عن أية استدلالات أو وسائط أخرى يكتسب يها ؛ إذكل ماعداه 
من 0 لما يأل بعده فى" اط ااتصور والاسقايات» ةالوجود مقووم 
فط: فطرى قبل:) وكل المفا هيم الا ري الى قديظن ن أن قوذ فىتمريه الوجود 
هى مفرومات بعدره , و بالتالى هئ بأ اضر ورة أقل بداهةٍ وأقل وضؤجاً ف 
مغروم الوجودء أو آل : إنها أخؤىهن ) مفهؤم الوجود» ولا يكن فى قو نين 
لنقل أن دل الأخفى ممرق عل اير مما ذفةٍ .. وهذا يعني أن ن الوجود > 


1 أولا: نووم فطرى قل 


ب افيا :لا بسكن أن+ 5 5086 5-57 4 5 بناغة فور 
5 :من المفاهيم 3 غير الب عل 3 جره. الاو للتحدود 2 2 


وإذا كان الأمركذلك فكيف من ا ل واقف أن يقول: داثة 
يديهى لوجوة 2 * نك هذه الو جوة 2 5 ينافنك“ 'بتاهة الزجود 
إستدلالات على هذه البداهة ؟يوإذن فكيف هوف الوؤجود يالبد!هةوفى 
فس ايمر عليه ه بوجوه؟ | 


00 3 
اا ١‏ لار افع ل بده ايخ مهيا ع لانن كت 


إن هذا لابين اذهو قد 0 إجيانا إلى الذهن [هسا, يشأء اخلط 
ين مرتبتين متنا أفتين من مر انب تصود الوجود . فبناك - 0 - 
هرتية تصور الوجودء وهناك ‏ ثانيا : مرتية بدأهة هذا لمر ره 
وفى المرتية الاولى ‏ أمنى دور الوجوده - لامكن أبدا مي قلت : 
ه تصور بدجى » أن أستدل على هذا التعور » فالوجود فى هذه الم قبة 


1 سم 


! جدهئ بمعنى أنه من التصودات“الأأولية التىلا يستدلعابها »وعلى ذلك تنكون 

وجوه الاستدلال”تى يذكر ها القائلون ببداهة الوجودلا تتجه إلى الوجو د 
باعتياره #صصورا بديهها. .لان 7 تصور الببيهى 0 لا 1ظظ بأئ وجه من 
وجوه الاستدلال. 


0 المرتية“الثانية قبى- ملك (|: فى شرح 5 بداهة تصور الوجود أى 
خك اأى يعتدل با على أن" تصور الوجود بديجى ؛ رهى بهذا الاعثيار 
يا رك | ها مر حلة متأخ, رة عنالمرحلة ال_ابقة لآن مرخلة تصور الوجود 
تقذبق مر دا ١‏ مء_ؤة طييءة : هذا لتمرر وهل هر بدبى أو غير ديو 1 * 
الام تدلال فى هلدا لكا [ما ينصب على بداه: التصون لا على تصور 
للوجود ومن هئا قيل : د داهة تضمو رصافة عارجه عنة فجازأن كرون 
مطلوبة له بالبرهان »(0) بل إن من المقرر فى أحاث الءل وتقاسييه أن 
دببداهة لعلم د لاذسا الزم لعل البديهى بتداهته 5 لذابستدل عاماء(9 » 
وهءا أمرلإغ. عاد عليه من ألو جموة المنطقية 5 لأن الها ثلين ببداهة. هذا اتتصون 

والقا لين بكسيته د 1 معن حجج وي براهين بقدمو ا بين د دعر امم 


في هذا الموضوع .. 0000 0 
ومخاض ٠‏ من" ذلك إلى نا لماعتلا لان الى 0 اا بداغة 


الوجود عا هى استد لاللات على بدأهة تصور الوجود . 


بوك أن كثرة من الفلاسفة الذين وضعوا هذه القضية . موضع البرهئة 
ار رون ن أنْ لصور الوجوديد 208 وأنالحمٍ ببدأهة هذا التهور 
بى كذلك» “فاذا بكرن وضع هذه أه الاستدلالات ! ى انضيت' غلى هذا 
3 بدي اهل مكرن ‏ استدلالات على الحم لبي وبالثالى تاوى 


ل عا ١‏ فرح للراف يي مين مر مداه 
(؟) <من جلبي فى تعليقاته "على شزج المراقاب + رص 7.... 


كت 

قاصدة : العدبى لا يستدل عليه ؟ أو أنها لا تمكون استدلالات بالممىن 
المنطقى المفيوم ؟؟ وححقيقة الآس أن هطه الادعدلالات. [نما هى عثابة 
علاعات تنيه على بلداه: هذا المفبوم ٠‏ وليسعث مثابة لاس د لالى أو لهرة 
على هذه البداهة ؛ فالذهن قد يغفل أحياة عن مثل هذه الجببيات فتجوه 
هذه الوجوه الاستدلاليه اتنبه الهن وتلفته للها » فالبديبى لا شلك أنه 
لا يستدل عليه لكنه قد يحتاج إلى أن يفبه عليه ٠‏ يقول الرازى : داعل أنه 
التعريف على وجبين : أحدهما أن يكون الغرض منه إفادة تصور مجبول. 
بواسطة نصور حاصل (معلوم) 2 وثانها :أن يكو نالغرض منه التذبيه على 
الثىء بعلامة مثيهة وإن كانت أخفى من المعرف فى نفس الأامرء فتعريفه 
الوجود على الوجه الثانى جائز وأما على الوجه الاول فغير جار »07 . 

وجلة القول فى هذا الموضوع أنالاستدلالات الىيذكرها القائوده 
ببداهة الوجبود لا لقح أبداً فى القاعدة العقلية الى تقرر «١‏ أسثحالة 
الانعزلال على البذيى 00 لان هذه الاستدلاللاث إما أن نكر ن بر اهين. 
عقليه على بذاهة التفدور إن أعثترنا أن بداهة تضور الوجود فضية ثغارية 
تطلب باليرهان والدليل : وإما إن تكون إشارت تلفى الذهن إلى هذه 
البداهة إن اعتيرا أن الحم فى هذه القضية أمن بدي كذاك20) . 


٠١ص‎ ١+ المياحث المشرقية‎ )١( 

٠‏ (0) لست أددى كيف يصم أن يقال : إن الح ببداهة تصود الوجوه 
أمر بديهى : ! إن مجرد الاختلآف -ول قصور الوجود وهل هو بديمى 
أو نظرى ينقل القضية برءتها من مجال البداهة إلى مجال النظر » ومن 
المحروف أن بعض المدارس أذكرت بداهة الوجود ٠‏ بل إنْ بعضا منها . 
كا سنءرى ‏ أنكر إمكان #صور الوجود أساساً » فهو [ذن مفهوم متم 
المفاهيم المتدازعفيهاء والمفهوم المذئىلا كتف عليه! كثرية الفقول لايورضف»ه 

يأنه مفووم: بدجبئ فدلا عن أن يكؤن الحم بتداففته أمو؟ بددبيا 


أدلة القائلين بيداهة الوجوه : 


لالد «الآأول : أنه جبزءوجودىزهومتهور بألبدمهة .وجزءللتصود 
البدبهة بدبهى » وعلى التنرل ؛ فلابد بدو نالانتهاء إلىدليل بازم منوجوده 
وجوداه ويكون وجوده ضروريا دفماً اند لسل ويه م الدايل 3 أوتقول: 
ولادليل عن سألبتين . كلايد هن مقدمة موجية قدحكم فها بوجود امول 
للموضوع وأنه يستدعى دور الوجود المطلق . . 


وجوأيه : أنا لا فمل أن موجودىء سقيقة سقيةة» متصورة بالبدجة ٠‏ تتم : 
د أناموجود » تضديق بدمى وأنه لاب ةدعى تصور وبوودى بالمكنه بن 
باعتبار ماءكا أن أحد طرفيه « أثا » والمشار إليه ب د أنا » حقيفته غير 
يدلمهية .٠توله‏ : دلاند منالانتهاء إلىدليل وجوده ضرورى » » قلنا: مضو ع» 
نعم لابد من دليل هوضر ورى ء وأماوجوده فلاء إذ قد لايكون #وجوده 
فإنا فستدل بصدق المقدمتين لابوجودهما فى الخادج . 


قرله : و الموجبة ماحم فم بوجود المحمول الم وطضوع» مدوع . بل 
ماحم فيه بأن ما حدق عليه الموخوع صدق عليه المحمرل ٠‏ وقد 
لايوجد أن » . 


الدلول الأول من أدلة اقائلين ببداهة الوجود: . 


إن الوجود العام جزء من الوجود الخاص «ولزتعرة لاضن بف ؛ 
قال جود العام الذى هو جرؤه يديهى كذ لك ضر ورةأن جزء - انمه 
أيضا .أوميى هذا الدليل يعتمد على أمرين : 


لاعس الآول : أن مفيوم وجوذى أن الى مكروم بدمهى . وى 
أدرك وجودى إدرا كما دمبيا لاأحتاج فيه إلى واسطة من برعان أووليل ة 


بل هو وجود مشعول به شعوراً حاصلالدى الذات باستمرار مهما اختلفت 
5 الأ<وال واالظروف والملابساتن . 


الآمر الثانى : هو أن مفووم الوجود العام أو الوجود المطلق جزء من 
مفبوم وجودى الخاص ؛ لآن المطلق - كا هو معلوم ‏ جزء من المقيد . 
فلو حللنا مغروموجودى اشخصى ألفيناه م ركيا من و جود مطلق ومن[ضافة 
هذا الوجود المطاق إلىذاق » فبتاك وجود مطلق . وهنا كإضافة خصصت 
هذا الوجود المطلق وحصرته فى شخص يبعينه » فو جودى أن ليس إلا 
وجوداً مطلقًا قد خصص بإضافة . , . وإذن : فإذا كان وجودى يديا » 
وكان الوجود المطلق جز 1 من وجو دى كانت النقيجة أن الو جود المطلق 


الاءتراض على الدايل : 

إن حجر الزاوية فى هذا الاستدلال هو بداهة تصور «وجرد الآناء, 
أوالو جود الشخصى الذاى , ثم الانتقال منه إلى إثبات بداهة #صور«الوجود» 
كفروم عام : فإذا أمكن إلكر بد أهة تصور «اأوجود الشضهى» فإن الدليل 
كله يقد قيمده المنطقية ف إثيات النقيجة المثر آية عليه » ودعدو أن 6ت 
ااشخمى من المدركات البدمهية ؛ ليث يكون وجود الذات أو اأشعور ذا 
الوجوه مرحلة بعد إذا ما قذسست عدوفلات كر <لة الشدور بالذات 7 
وبحيث يكون وجود الذات مستدلا من إدراك هذه الذات لنفسها ومعنى 
هذا أن الإدراك سيق الوجود لدى اانفس ويتقدم عليه » وهذا التقدم 
والتأخر لوف ووم 0 الإدراك» ومفووم دالو ج#ود» يقح ف أواية الشعوز 
بوجودالذات وبداهة هذا الشعور . وإذا أمكن القدح فى بداهة هذا الشءور 
فن الدليل يتماوى من الاساس سه ير ذى موطوع ٠.‏ شْ 


1 صاحبي ال مو ااقف يأخء في اءتباره قيمة هذا الاءتراض فى إسقاط 
ل ره دم ي#عده بكو له: “موعلى التنزك» أى لورئزلنا وافارضنا أنإدراك 
وجردى ليس بدميا - بل هر أمرمكةس ب -فإن الاستدلال برغم من ذلك 
يمكن أنبأخذ اتجاهين آخرين : 


تجاه لت رل فيه إن د زر «دوجردى» 0 إن كأن أمر آَ مكقسما 
لان اكتسابه لا كرون بل لما ل ضذرورى » والد! يلأ الضرودى دليل 
ووجردى»» والإذاهة فى الدليل الضرورى أمر م مسل » إذ معنى «الضرورة» 
هرزهر معى '! الرداهة , فالدليل الذرورىلابد من وجردهء و إلا لذه بت الادلة 
كلبا فى ساسلة لاننتهى ولآص بح كل دليل تاج إلى دايل دونتوةف ء فلايد 
إذن من الانتهاء إلى دا دل ددسم ى لإعتاج إلى دليل آخر ؛ ومى أمكد العذور 
على الدليل الضرورى أمكن الاستدلال: على بنداهة الوجود المطلق , لآن 
وجود هذا اليل - الذى هو 0 خاص- مادام متصورا باليداهة, 
فالوج, ردالمطلق ‏ الذى هرجزء الو عود الخاص - متصور بالوداهةأيضاء 
ضرورة ة أن جزء اللتصور بالدية بديهى كذ لاك . 


وَاتاه ثآن يدور البحث فيه حول المقدمات الضرورية الى تزتكر 
علا برعات الأقيسة » وبيان ذلك : أن الاستدلال - أى استدلال ‏ 
إتمايثيت فيه الحمول الموضو ع ليضيف علياً جديدا. بتصورات مجمولة 
ب أو معارف مجرولة ‏ لم مكن نعرف عنها شيا » والسؤال .هنا هو : 
ما مصدر اليقين فى هذه الأقيسة ؟ وبعبارة أخرى : ما منبع ااصدق فى 
مقدمات الاقسة 


إن هله . المقدمات ل ى تبتئ عام | الاقدسة المنطقية قد 52206 
عل صدتها بإدخالها كقدمات فى أقيسه أخر نستدل بها علها سلبا أ إحاباء 
فيوت مجمول للبوضو ع فى مقدمة ما من المقدمات > مكدن اختبار صدقه. 
أو كذبه يحمل الحمول والموضوع <دين يشكرنر بدهما حد ثالش. 


هو اسمن باطخند الأورسط ؛ وعن ظريق اليد الآرشط أستطيع أن أجزم 
بوث المححول الموضوع أو لا ثبوتة . سكن هذه ا#طريقة ب كا يقرو 
المناعلقة ‏ لانذهتٍ هكذ! إلى غير نهاية فى اختبارالمقهدمات الى تشبكل أمنس 
الاقسة والبراهين » بل لابد من الوقوف عند نوع فن المقدهات يتبث 
فيه المحمول للبوضوع بوتا ذائبا بدون واسطة ١‏ الحد الأوسط .00 . 
وذلك حتى لا تقسلسل المفاهم و الأفكار سلسلا لا نبائيا نعدم فيه 
المنطلقات الا"ولى أو الدعاتم الآولية لصرح الفكر البثمرى . 


ر١)‏ يعتبر أرسطو أن المقدمات الآولى للأقيسة لا بمكن أن تثمرق 
علها من خلال القياس بحال من الأحوال» ذلك أن التعرف عن طريقه 
إقتضى استخد ام «الحد الاوسط » الذوهو العلة فى الم . فإذا كاثث المقدمات 
الآولى الضرورية لا واسطة فها بين مول وموضوع فن العبث إذن أن 
تلكرن الآقيسة وسائل عقلية لاكشاب المققمات الآولى ؛ وترىأرسطو 
أن الاستقراء التام هو هيل التعرف على هذه المقدمات . ومن ثم كان 
الاستقراء اتام مفرداً لليقين عند أرسطو لانه أساس الاهتداء إلى هذه 
المقدمات الآولل . 

أما أبن سيغا فعنده أن الحقدمات الآ ولى لا ترف لا دن طر يق القياس 
لاعن طربق الاستقراء سواء كان تاها أو ناقصا . وما تعرفى بوضر حا 
القانى فقط . : 5 

أنظر فى هذا الموضوع: 

منطق أر سطلو : (التحليلات الول هقالة ؟ فصل م«) ميق عبد ألر حن 
بدوى طء هاو السكتب المسرية 048 م.. ابن سينا : البرهان ص 30-8 
أعقيق عبه الرحمى وى . . عد باقر ااصدد : الآ س الماطقية للاستقراة 
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وإذا كازمقررا فى علم المنطق أنه لا يتركب وليل من دقهمتين سالبتين 
فمعتى ذلك أنهلابد من دليل قكو نإحدى مقدمتيه. د ملى الآا ةل هوجبة» 
والمقدمة الموجبة هى الى يحم فيها يوجودالمحمول اللوضوع ؛ والح-مم 
بوجود المحمول الموضوع ع إن كان حك بد.مما فالوجه الآخر هذا الحم 

هو يوت البداهة فى تصور الوجود » وان كانكسهيا حثنا عن. الآدلة الى 
أفادت هذا الحمكم حى نصل. م أخيرا إلى الدليل الذى يحم فيه بوجود 
الحمول للدوضوع حكاً مباشراً يدبيا .وهنا ننكون أمام دليل يثيت فيه 
00 خاص ثيوتا بديهياومن خلاله نفتقل إلى [ئيا تالوجو العاموتصوره 
تصوراً بديبيا كذلك . 


وخلاصة القول ل أنالدليل الأول الذى يطارحه القائلون ببداهة. تصوف 
لو جو د يعمد على مقامأات ثلاثة , 


0 1 العمود حقيقة وجوده )ورا إديهيا ٠‏ 


ب( الاتهاء إلى دليل هر ورى 'أوجوذ ٠‏ 
) ج المقدمة الموجبة 1 ى >ك فيا بوجود المخهول الموضوع 3 


تقد الإحى لهذا الدايل : 


يعدير هف! العامل عق المواطن المكاهرة #ى يفترق ؤم الى عق 
الرارى ٠‏ وفاك أن الرازىم ىبر زأاقالينببداهة سدور الوجود ف المدرسة 
الأشعرية » فلقد أفرد لهحذه القضية مكاناً فسيداً فى صدر « مباحئه 
المشرقية » وهو فى هذا القول يلتقى * بع سيا وهم اغلاسفة جه عم 
فى فظنتمم المثلئة إل الوجوه » قلك الى تقر 


:. أن الرنعرد عطقع التعريفه‎ ١ 


جساع» - 


٠ :‏ - وأنه أولى التضور . 
املد وأنه أول الآوائل فى التصورات 00 
0 ونقد الابجى نجه إل المقدمات الثلاث ا 3 ثى عللها الدليل لساب : 


- 


؛ الإيجى ببداهة تصور وجود : 531 © وعتده أن «وجودى > 
0 المتصورة بالتكنه وبالحقيقة قصورا بديهيا ٠‏ وأن قضية : 
د أنا موجود » قضية تصديقية تفيد تصديقا ديا بأنى ' أموجود نكما 
لا تفيك تصوره وجودى » تصورآ بدميا لاز أعرى كل ما يمكن أن 
تفيده هذه القضية هوتصور «وجودى» تصوراً ما » وليس تصوداً بالكنه 
أو بالحقيقة » هذا بالإضافة إلى أن أحد طرف اقضية وهو : « أنا ٠»‏ غير 
متصور أيضا بالحقيقة والكنه فإذا كان الوجود الذاق الشخصى متصورا 
بوجه ما » فالذى يلزم ننه أن بكون الونجّوة المطلق 'متضورا بوجه ما 
كذلك» وهذا عالاخلاف حوله » [ذمن المسلم عند إجميع أن مفهوم الوجود 
المطلق قد يلحظه الذهن بصودة أو بأخرى »2 [ما الخلاف حول تصور 
د الوجود المطلق » #صورا! بالكنه وبالحقيقة . 


وثانيا: 


ممع القضية القائلة بضرورة الانهاء إلى دليل وجوده ضرورى , لآن 
اللازم فىهذا المقام هو الدايل الضرورى.أى المعلوم بالضرورة لا الموجود 
بالغردرة والدليل هو الى" د ايفين ااضرودى بخضن 


ل 
5 7 


' ' () الزاذىاة اللباحث المشرقية ج:1اص ٠١‏ وابسذهاء ابن سينا 
إلحيات الششفاء (ط . طبران ) المقالة الآؤلى ' ل 
صدر الدين الشيرازى . تعليقات عل إِياتٍ الثبفاء ص م0« 4" ٠‏ , 


الأظرغن ونجؤده أولا وجودهء ولاظلوب فى الدابل دا هو هذا لمق 
المنطق لابالمعتى الانطولوجئ- إن صح مثل هذ| ااتعبير- لآن و جود الدليلى 
مرحدلة أخرى متأخرة عن الدليل مه ؤهى قد دكون أوقد لا ذكون 3 
[ِذ قد يكون الدليل هرة وجوديا وقد يكون مرة عدميا » أليس استدلالى 
بعدم الغيم: غلى عدم أاطر اسةدلالا صصيدا من فاحية وااصدق المااق» برءم 
أ نكلا من ظرفى هذا الدليل ليس # حنظ من الوجود فى الو اقع الخار.جى:! 
وإذن فصدق مقدمى الدايل. فى تفس مهمأ .هو إمناط الصدق فى المالول. + 
أما وجؤد المقدهتين -خارجآ- أو لاوجودهما فليس +متير فى.صدةالمدلول. 
يقول السيالكرنى : « الصدق غير الوجود ء فإنة عيارة غن مطابقة الفسية 
الأهنية لا فى نفس الأمر , وهو لايقتتضى وجود الفسبة ولاوجود ااطر فين 
فى الخامرجك فى قولنا : اجتماع النقيضين محال بل أن يكون من المقرومات 
الى فى نفس الام من غير فرصل فارضنواعتبار معتير :(0) : فلذى يلزم 
من كلام الها كلين ببداهة|الوجود فم يرى الإأبجحى هر : الانتهاء إلى دليل 
طبرورى المدق ولس الانتها ل دايل ضرورى ألوجود » وإذا سقط 
اعتبار الوجود فى 5 ل ككل م يكن كت مبرر منطقي لإثبات جرد 
المطلق أضلا عن[ يات بداهته وأوليته ٠‏ . 


3 من منطلق امل لشروره المقلية وبي افق را الخارجى 
برفض الإبجى أيضا «ضمون القّضية الثالئة وهو أن الموجية هى ماحم 7 
بوجود المحمول للبوضوع:» .فباهتنا:أيضا يقال تماقئلافى النقه السابق.منن أن 
وجود الحمول -- بل والموضوع ‏ غير مشروط فى الإيحاب ؛ لآن 
الايات فى:قضزة مالبى' هر الحم بو جوت أ مفو للدوضوع بلهوبلم 
أن فاصدق عليه المومتو من أفراد تصق عليه أنحمول ح<ى ول كان كل 


(1) أنظر تعليقاته على شرج ال مواقت وما صن وم' د أب 4؛ 


> # لي 


هق الموضوع واتحسول غير موجوه ف الأاعرإن , مثلا القضية القائلة بن 
٠,‏ شمرنيأك البارى. مممتتحين » قضية موجبة بلا ديب برقم أن. موضوعبا 
ومو طاغير وجوديين على الإطلاق وممن الإجحاب فها هو أن كل ملصدق 
,عليه أنه شريك البارى صدق عليه أنه #تجع وم تحيل .. ومن هذ! القبيل 
أيضا القضية التي تقول : وزيد أعمى» لآن امول فيما يصق على المو ضوع 
بالرغم من كون هذا امحمول أمرأ عدمها . وهكذا ترى أن مئاط الإيحاب 
فى القضايا ليس هو وجود المحمول للبوضوع بل هو ببق الحمول 
للبوضوع ؛ وصدق المحمول أعرمن وجود اتجمرل أو لإ وجوده9) , . 
وينتبى هذا القسم الثافع من الاسيتد لال اثتهى القسم الئإنى منة سم 
إلى خلو معدمونه من فلكرة الرجوه الجرق » ثم إلى خلوه من فكرة 
الوجود المطلق » وبتحطم هذا القسم الفالك من الاستد لال يتحملم الدليل 
الأول الدى قدمه القائلون بداهة الوجوه . . ش 
معدو الثان قولنا': « الثىء إما موجوذ وإما معدوم © طيوى ء وأله 
يتوقف على تصور الموجود والمعدوم فيكون بديهيا:. فإن قيل: ٠‏ إن زعت 
أنه يديهى مطلقا فصادرة » أو أن الجبكم بعدتصور الطرفين بديهى ل ينفع»» 
قلذا : بديهى مطلقا ولا مصادرة لآن بداهته تتوقف على بداهة أجيراته » 
دلا يترقف الع ببداهته على العم ببداهة أجرائهبل يستقبعه ؛ وجوابه : 
أ يكن تصويهما بيوجه ما . 1 


ادال للثافسمن أدلة القائثين ببعاهة الوهوىء ١‏ -. . 


٠‏ يتبكر هذا الدليل على يران معن التناقض البكامن بين مهوي 
اليجود دالعدم كاري تكن على أن العل بأبن الثيء لا يخلو عن لحد هذرين 


() الجرجان شرج المولقب.» باصن هم ٠ ٠:‏ 001 


المغهزمين عل بديهى , وميل هنا سكن القضية القائلة:: إن تلثىء [بامر جرد 
وإما معدوم و قضية يدديية “أي تفيدمصديقا بلرهوا ,استحمالة خاو الينء عق 
هنين الأمرين معا. ‏ أن اجتماعبما فيه مما كذلك . عومن بداهة التصديق 
فى هذه القصية بمكن استفتاج بداهة تصور الوجود ‏ لآن هذا التصديق 
البديوي مترقف لاحالة عل تصور الطرفين اللذين هما:الموجود والمعدوم. 
وما يترئف عليه البد.هى لا شك ويكون بدهيا كذاك , لآن التصور هاهنا 
مدابق فى ترتيب العقلل على التصديق » والسابق على البديهى أولى أن يكون 
ديا ء فالموجود الدى هو أحد النصورين فى هذه القضية البدبية بديهى 
أيضا , ولا شك أن بداهة الموجود قساوى أو تؤدى إلى بداهذ الوجود . 
وإذن فرذا الدايل ؛ يعتمد على أمرين : 


(أ) بداهة التصديق القائل بأن الشىء ما موجود وإما معدوم . 


(ب) بداهة #صور الوجود أخهذ! من بداهة هذا التصديق السابق . 


بورد الإيحى الاعيراضات الى عكر ن أن تتوجه على هذا الاستدلال 
أ يعارل تقبنها كك يسل 4 هذا خم قبل أن بحيب عنه فى 
عاة للطاف١.‏ - 


وبل أن : كضي معه فى ترجيه الإعتراض ورده يلزمنا أن نكون على 
ذكر من أمرين : 

7 الآمر الأول : الخلافف المششهور بيبالإمام الرازي وبين اللمكاء‎ ٠ 
بساطة التصديق أو تركيه » وقد نمل أن التصديق عند الرازى لين أمر!‎ 
» المخول‎ ٠ يصطا بل هو موي مركب من أربعة تصردات : الموضوع‎ 
البة الحسكية الى هى الرابطة , ثم لحك إبحابا » فالتصديق حين يطلق‎ 


:يتصرف عند الراذى إلى هذه المناصر الأأرتبعاة-التئ مدخن أجزالء 
:فى ماهيته '_كلية . أما الفلاسفة' الام يقو لون بساطة التصديق يَرْوْن 


.أنه مجرد الحمكم ققط بحيث لا ا الأعرى ا أ زآء 00 
العو 8 


الام ان اعم الاك قل أاطلوب 2505 ل 2 
الدليل ٠‏ معى أنالدليل الذى يشتمل على المصادرة على المطلوب دليل فأسدء 
0 ذلك لآن المصادرة من الغالطات المعنوية التى تلحق الأقيبة باعتبار نتائجها 
ومعنى فى المصاورة باختتصان : :هو اتحاد مفروم النفيجة فى القياس مع مفيوم 
إحدى القدمات فى ذلك القياس : فثلا لو قلنا : ه كل [نسان إشرٍ وكل 
بر متفكر إذن كل إنسان متفسكر » لوجدنا أن النقيجة الى هى : دكل 
إنسان متف_كرء هى نفس المقدمة اللكيرى القائلة : كل بشر متفكرء لآن 
مغيوم «:[نسان » يساوى.,مفهوم « يشر » فى الدلالة وإن “اختلف اللفظ . 
فهما ‏ وبهذا تتطابق النخيجة مع إحدى مقدهتى قياس من حرث المءى 
00 الذى يطرأ على القياس من جراء المصادرة بع من 

شتراك الحد الأوسط مع واحد من الحدين الآخرين فى إحدى مقدمى 
القياس »لان للقدءة ااتى يقع فيا.هذا الاشيراك: يصبح موضوعبا وموها 
شيئاءو احدافى نفس :الآمر وليس شيئين متهايزين ‏ وهذا يؤدى: بالضرورة 
إلى أن تكون المقدمة الأخرى عين المالوب الذى هو النخيجة ره وإفعتى ذل 
أن المصادرة تحيل القياس فى الت ليل الا "خير لل مقدمة وأحدة مس حيث 
العى واللقيقة ل لق مقدم :ين ونقيجة 3 وواثر مكيب لقياض 0 . 

ا 41 

' “0 الرادى المحصل” مر ص 3 أعتوأيظا ‏ ا د السل 
قصل | الموضع . | ؛ جة حي لى 

اليا ل الاق د 3 4 0 نمراق :ينا 
ضّ ووو راط 5ه الم 


ا ل 7 الم 3 و 


سس تان وو 

وتعود إلى الدليل الثانى لنقول.: إن الرازى استند إلى غين هذا الدليل 

وهو بصدد الاستدلال على بداهة الوجود »وقد صور هذا الدليل بقولة : 

ه إن العل بأن الآمر لاخلو عن النو والإثبات عل أولى بديبى » والتصديق 

مسبوق بالتصورفهذا العلم مسبوق بتصور الوجود واعدم » والسابق على 
الآلى أولى بأن يكون أولياء قتصور الوجود أولى »20 . 


أما الاعقراض الذى يمكن أزيثار <ول هذا الدليل فيكن فى اتساؤل 
التالى: علام تنسب البداهة هذا التصديق؟ هل تنصب اه أه 2 
كنا أ : الحم مع التصورات الى تركب منها هذا التصديق ؟ أو أن 
البداهة #نصب على ال ك5 فقط ؟ إن قانا : إن البداهة تنصب على التصديق 
كله فبذه البداهة تشمل ال 3 كا تشمل التصورات التى من أنها تصود 
الموضوع وتصور امحمول » وفى هذا مصادرة على المطلوب » وبيان هذه 
المصادرة : 
. أولا : إذا ا التصديق ها >ميم أجزائه كان لجر جود انع + هو 
جره منه بدبهيآ أيضاً . 
ثانياً : إذاكانت بذاهة الوجود مأخوذة ل مقدمة زر 5 ارما 
جزءا هن التصديق البدهى ‏ فكيف كانت نقيجة فى آخر الدايل ؟ أليست 
بذاهة الوجود: محل النزاع ؟ وهى المطلوب الاى يحب أن تتمخض منه 
النقيجة فى نهاية الدايل ؟ فكيف كانت بداهة الو جود مقدمة ونقيجة فى ذات 
الوقت ؟! هذه مصادرة على المداوب.. و إذن فدين ثقول إن اتصديق بكل 
.أجوائه بدنرئ- فإن هذا الدليل تلزمه المصادرة على .المطلوب لاعهالة.. وها 
معق قول الابجى : كر :إن د اي مطاقا 3 : بجمبح 
ا 1 0 ة. : : 
(الباعة الشرقة 1س 0 
للع عات لت ل رحا 


1 ود 
لأذا لجن يها : إإن/لبداهة لصب عل ا#مسدايق كله .اإل أنتجعد قط نحو 
: لمخم فإن الباليل لايضيه ؤداهة الوسمود م لآنى .قد الح ةك د ابجد تصطوير 
تملوجواد' و لمعبو جأنالقج لإنماامو جود أو :محنعزم, ومكون تسكى بقذبياً 
.وعنى تذات الوشقث لالم مهه أن يكوان تفودى الاوك الو جود والمسيوم 
تصوراً بدحياً ؛أو بعغياؤأةأخرى : قد #ضود الطرفين » شم كا دما 
بها لايكونالطرفان كذلك. وءلى ذلك فإ نأر يدبالمداهة أن:-كون مقصورة 
على الح فقط فبْدا لايلرم | يكون تصور الطرفين ( > الموجود 
والعدوم ) بديهياً » وبالتالى يفقد الدليل كل قيمة فى البرهة على بداهة 
الوجود ٠‏ وهذا هو معى قول الإبجى : أواواعرك : أن الحك بعد 
قصور الظرفين بدمى » لايتفع » . ش 


"وتتصحيح الدليل تار الإيجى العاق الأول من هذا الفسال . فيختار 

3 التصديق بديوى >ميع أجرائه : التصورات وام » وهذا أمر ظبيعى 

لأنه :سداد 'غقرض رأى القلامئفنة من خلال امتتدلذلات “للرازى فى هذا 
المقام » وإذا كان الراذى يرى تركب التصديق من التشتزنرائق كومن“'الحسكم 

:فيل الإيحى أن مختار أق البداهة تشسمل التصديق بالمفهوم الرلزى ٠‏ أعنى : 
التصوزات مع المتم » وعليه فى ذات لوقت حل صعوية :المصادرة أمهيداً 

للوضع لللدليق فى الإطدان: الصيجيج بمن حيث القاء المنطق و الإإقاق تماقللى 
بك أقيحيب علنه .وهذ| هوامافمله حينذهيف للى أن النداهة شاملةللتصديق 

ياميع أجزا ثهبومع خلك لايلزم أنتنشاً: المصضادراة على المطلوب» فالمصادزاة 
تنشأ حين تور النلداهة لتصدوق مستدلة امن الداعة الاجزياءه أن بجين 
تسكوين حر 5 الفنكر. متجية'مى زد اهة: الأمهر:اء إلى :بذاهة العساديق ‏ هاحنا 

فقط تنشأ المصادرة لآن بداهة التصديق فى تفسن الآمر: تسبح ستواقفة تلق 
بداهة أجزائه فالاستدلال بأحدهما على الآخر .يوقع ف المغالطات العقلية 

القادحة فوصمة الاقيسة . . وإذاكات المصلدرة.[ ا ةتنا لوقلنا. إتواتفيمداهة 

التضديق عل بذاهة الاجزاء فإن الآمر لايكو ن ذلك لوقظنا: إنالعل ببداهة 


ال ا 


التصديق لايتوقف على العم بنداأهة الاجر أء بل جستفتيعنه ققطء الاثتى قد اأعلم 
غذاهة المجموع دثعة واحدة دون عسب-لم تفصيل ببداهة الاجر ا. » وكل 
حأ فى الآمر أن الع الآول وس شْتيع ع لعل الثانى “دون ا عليه » ويضرب 
شارح المواقف مثلا بالبله والصبان الذين قد يباح طم العلم ببدااهة هن! 
التصدبقدون أنيلاحظو اما إذا كانت الآاجز اء دمهية أوكسية .وماذاك 
إلا لأ نالعلم بالتصديق غير مترتبار تبأ ضمرود؛ أ على الع التفصيلى بالاجزاء» 
وكأن الفرق بين العلاين فرق كاف فى شجب علاقة التوقف والترتب بين 
أحرهما والآخر . وإذن ف الدليل عم إالى ببداهة التصديق لابتوقف 
عل عل تفصولى بمداهة الاجرا ء » بل قد سطتيعه فقط 2 فلاثازم المصادرة 
على المطلوب . 


تقد الابجى للدليل : 


أما نقد الإيحى هذا الأليل فيتلخص فى التنب» على الفرق بين التصور 
يوجه عاء والتصور باللكنه » والرازى وإن ثم له إقامة علاقة وبق بين 
بداهة التصديق وبين بداهة الجزئين الاذين تركب منهما هه ذا التصديق 
إلا أنه بمكن أن يقال : إن هذا التصديق البديهى يكفى فى لوصول إليه 
تصرر الأاجزاءتصوراً بوجه ماء لا قصوراً بالحقيقة وبالذات » فتصور 
الوجود والعدم تصوراً عاما إجماليا كاف فى الوصول إلى بداهة التصديق 
الذى تركب أمنهها »وبالتالى لانكون بداهة المركبمتهما أمارة على بداهتهما 
فى نفسبهما اطع من الدليل هوقصور الوجود والءدم تسمورأما 7 
وهذا ليس علا لتزاع أما عل م تماد 
والحقيةة هل هر أه مر بديوى أو غير بدمموى 


3 اع الثالثك: أنه إوكان مكنقسياً فإما بالحد أوالرسم » والقسماقن 
بإاطلان أها تعر يفه بالحد فلآ نالحد إعا يكو نبالاجزاء والوجود بسيط »م 


وإلا فأجزاؤه إمازوجودات فيكون الجن مسياويا اللدكل قّ الماهية أو 3 
فبتد الاججماع ان أن يحصل أم رهق الوجود وإلا فلاوجود و يكرت 
0 للا مسي من لكايه كارن هى علل الوجود ومعزوضاته 


لا أجراءء 0000 


7 "وقد يقال" : الأجر لمشتف الوجره فر فيسكون السكل صفة الجرءاء 3 
1 بالعدم فيلزم اجتماع النقيضين وقد تقال : إما أن (تضهت بوجودءم 2 
أو ه بعد » قليس الجرء متقدما أو د قبل » فيتقدم الثى عر 
الانتتصف به فالوجود حض مابس له وجود» . 


الدليل الثغاأيف على بداهة الوجود : 


بداية |4 بط فى هذا الدايل هى : استحالة تعريوف الو<ود بأى 5 

من أقسام تعر يف المنطق » أي أنالوجود لبكوه معنى أوايا فطريا بيطا 
ند بيساعطته .عن الوقوع تمت التعريف سواء كارف هذا التعريف حدة 
أورمما ٠‏ واستحالة 5 تعريف|الوجود - عند القائلين به هى من أقوى. 
الآمارات اليقينية علي بداهته , لآن الذى لايقيل انتعر, يف بالحد أر بالر» 3 
لايكونكسييا حال ه: ن الآجو ال , | 


لاك و ةل فلآ التعريف الل 5 بكرط 
للأمور المركية 04 لاه" سد كاهو 'معاوم من المنطق سد تع ريقف“ لجنس 
00 0 عر ليس .هركياً بل هو مع بيط فى إذناغي ركاب 

1 
والإجابة عند القائلين بساطة الوجود أن الوجود اوكان مركيا الكانت له 
أجراء , الأنممق ال ركيب ب بعل ا خل 0 1 
فم الأواءة نيه" كاي اوه لل امد عوك يد , ييا 


سد 3# 


أ (1) إما أن تتكون هئ الأخزى أجزاء ؤجودية أو إن شتت“ فقل : 
<وجودات» “وحينئذيازم عليه أن يكؤن جرء الحقيقة المعقولة(ع وجودات) 
عناريا للكل فى 0 الماهية أى : الوجود وهذا أ مستحيل . 


راونا أن , كون هذه الجر ا لات وجودات وحليكد يقال 5 
الأجراء اللا وجبودية ة حين نجتمع فإنه يحص لها أمرزائد على هذهالأجزامء 
وهذا الآم هو «الوجودء لأنه إن يحصللماهذا الوجود لظلت الاجراء 
أموراً عدمية » والزم أني؟كون الوجؤد عبارة عن هذه الامور الغدهية أو 
اللا ا جار “وإذن فلا بد من القسايم بأنه يحضل لها أمر 
قو 'الوجوة نتيجة-اجاناعها وحينتذ بأكوناجتاع الآجزاء فرعاة خدوثة 
هذا الام ا خاعل الذى هو الوجود »كا تنكون| الأجراء فى ذات الوقت 
معروضة لهذا الوجود ء أوقابلة له ومعنى أن. الاجزاء عال للوجود 
ومعروضات له أنها ليست أجراء للوجود؛ وأنٍ أب قد وقع فى قاعل 
الوجود أو قى قابله لا فى أسرائة ؤهذأ خلاىما اوترضتاه فى بداية الدليل 
عن أن التركيب فى ذات الأجزاء لا فى فاعل أو قابل . ٠‏ يقل ألرازئ ق 
تطيل استحالة. تعريف الوجود بالحد كك ا أن 


مكون وجودية أ لا 7 حون م م ابوه اه ع الى لم 1 ا ا ع 


فإن كانت.وجودية : كان الويعود الواجد, وجوداي -مأيضا :ت : قلانه 
ا بحتاجاً إلى مثله .* ... 0000 

وإن لانكن وجودية:: فمند اعتتاعها إما أن تحذف خاعفة الوه 
أولا تحدث » فإن لم تحدث كان الوجود عيادة عن جموع الآمور اأعدمية ٠‏ 
وإن حدثت لها صفة الوجو دقيكون ذلك المجموع مؤثرافي ذلك الوجودء 
أو قابلا لا فلا” يكون”التركيت"' ق' فقس :الو جوّدة؛ :بل فى قابكه أو فاعله 
6 تعر 3 جو ا جم خار 3 نهل ماهو ولي 


وك 


وقد وقف الرازى بهذا الدليل عندهذ! الحب.ء بيد أنالإيجى زاد عليه 
وجبهين آخر بن اعديرهما اسددلا لين [ضافين 5 


الوجه الاول آن العو انا يمنا الوجودإناتصهت يأأوجوةه 
لزم عليه أن وان الكل صفة لللجزء وهو ف محال 0 وإن لم قتصفه 
بالوجود بل اتصفت بالعدم زم منه اججماع النقيضين وهو أمرعال كذلاك 3 


الوه الثانى : أن أجزاء الوجود -. على فرض “ركبه إن اتصضيهه 
بالوجود قدى ذلك أن تؤول ااصورة إلى وجود وإلى أجؤلء وجودية ء 
فلو تصورنا علاقة الأجزاء الوجوية جرهيا الذى هدالو جود»ءلالفيناهة 
على نحو من العلاقتين التالمتين : 


() فاما أن تكون الإجزاء موجودة معه أو يعده» أى: مع الوجوه 
أو بعد الوجود الذى هو جموعبا » وحيد يلزم من هذه المعية أو البعدية 
ألا يكو ل الجز ء متقدما على الكل وهو أمر مس ةيل ٠.‏ 

(ب) وإما ان تمكون الأجزاء موجودة قبل الوجود الذى هو الكق 
والمجمدوع 2( وحديائك يلزم تقدم ااشىء على نفسه وهو مستحيل . 

أما إذا افترضنا أن أجراء الوجود لا تتصف بالوجود أصلافإن هذا 
الاتراض! سيؤدى إلى أن يكون الوجوده محض ما ليس له وجود » أنه 
يكون الوجود هر تلك الاجزاء العدمية النى لا تتصفب بالوجود . 

© اس وآأها تعريفه بالرسم فلوجرين : 

أحده] : أن الرسم لا يديد معرفةكنه الحقيقة . والنراع فيه . 

اثثانى : أن الرسم يجب أن يكون بالأعرف ؛ ولا أعرفمن الوجود» 
بالاستقراء » وأيضا فيو أعم المفوومات» والاعم جرء الاخصءوالجزه 


داوم ا - 

أعرف ؛ وأيضا “فالفيض عام » والاعم أقل شترطا وموانهة ٠“‏ للآن شترط 
العم ومعاده شرمة ند لد من غير عكس فيكون وقوعه ف 
لقفس أكير ».: 5 


وأما اسستحالة تعر يف الوجود بالرسم فلسهبين : 


السبي الآول : أن التعر يف بالرسم لا يفيد تصور الكيه والحقيقة» 
وإذلكان الخلاف ف قعر يف الوجود يدوب حول تعر يب الكنه والحقيقة 
فتعريفه بالرسم [ذن لمر لاطائل تحته . 


. السبب الثانى : أن التعريف بالرسم نعريف بالأاظهرو بالأعرف؛ ولا 
شىء أعر فى 'ولا أظبر من!لوجود . والدليل على ذلك - فيا يرىالراذى - 
أن الوجود لكان أغر ف المغاهيم لأن الاستقرله ‏ أولا: قد د على 
ذلك وثانيا لآن الأورجوت أعم المفام يم والاعم أعرف دانما لم جوم 
الاخص ء والجرء أعرف من السك عإف الملل بالكل بتو ةضرع العلر بالجهرء 
من غير عكس و مثلا #علمى بالإنسانومتوقف عل على با لخيوان الذى هو 
جنء.ما هيئه » من غير عكس » ويرى الزاذى أن الاعم أعرف لسبب أجر 
مبيط فيزيقى هو : استمرار فيض اللعقولات من المبدا الفياض على ااعقان 
للإشري القى .يقبل هذه اللعارفف, بصورة مبتمرة» فإذل عر فنا أن الأعم 
دائما. حو لأقق عرطة وأتل مالعامن اللاخص فلن من لحل به أ يكون 
ارتسام للاعم .فى صفحة العقتل أدر ع أظرر من ارقمرام الآا<هى . 

ركذا ينتهى الدليل لزاب - عب تدقيقاحه عقلية ,كيد + إل 
استحالة تعربف الوجود تعريفا بالحد وتعريفا بالرسم . 
1- د وجوابهأنا نمختار أن أجزاءه وجودات ٠قرلك‏ : فالجزء مساو 


الكل ف الماهية » قلنا : منوع ؛ إن وجودكل شىء عندنا نفس حقيقته 
وهى متشالفة . 


سس اواج سم 


تولك : صل عند الاجماع أمر_آخر ٠‏ قليا.: :عم » وهو ا جموع 
ثم ماذكرته منقوض بيار المركبات إذ فطر.ده بخينه فى السكيجبين مثلا » 
قوله : الأجزاءئتصف بالوجود أوالعدم . قلنا : كسام ر المركيات [ذجرؤها. 
لا يخلو عنها أو عن تقينما . 1 

والحق عند المك: اتصاف ا و نقيضه 0 وأنه من 
المعقولات الثانية فى لا وجود لما فى الخارج وما لا وجود له فهو 
معدوم إذ لاواسطة .وعد الشميخ اتصافه بالوجود لآنه نفس الحقيقة 
وأنها موجودة : وقد يقال : لا تنصف لا بهذا ولا بذاك وهو تصريح 
بإثبات الواسطة , قوله : :صف يوجود دمع » أو ه بعد» أو « قبل » . 
قلنا : مينى: على تمايز الجنس والفصل فى الخارج وتقدمبا فيه » وهو 
منوع » » بل القاير فى الذهن 5 . سات . أو تختار أنه ييتتصف بالمعدوم ولا 
يكون الوجود محض الغدعات ؛ بل: محض معدومات . و5١‏ كل مركب 
فالمشرة محض أمرر لااشىء منها بعششرة قوله : الرسم لا يعرف الكنه . 
قلنا : لا يجب تعر بفه بالكنهء وأما أنه لا يفيده شىء:هن الرسوم قلا » 
لجواز أن يكون من الخواص ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة , 
قوله : لا أعزفي من الوجود مصادرة » فإن من لا يلم كرته يديا كيف 

اثءلا أعرف منه ؟! . قرله : الأعم جزء الأخص» عمذرع ».يل. قن 
يكون غرضاً عاما » قوله : الفيض عام قلنا: مبنى على الموجب 00 
قوله : شروط العام ومعانداته أقل . قلنا : ذلك بالفسية .إلي عق 
الوويات » إذ المموم والخصوص إا 0-0 رف لل ٠‏ با لكلا إل 

نحققم) فى الذهن إذ لا عللاقة بين الصورتين الدعنتن » ٠‏ ْ 


ااا سسا 


موةف الإيحى من الدايل الثالث : 


٠.‏ أيقف الإ هنهذا الدليل موقفا نقدياتشعبت أنخاؤه وأبعاده وذهبت 
| نذاهت شت نقيجة سمب الدليل ذاته وكثزة الاحتيالات المقلية الى يمك 
أن شيرها عمق"النظر. فى هذا الدلول ترقت الإيجى أها:عبارة عن 


موقفين تقديين : + 
0 يفك راف أن لمر ع أن يعرف بالحد . 
وموقف يرى فيه أن ره يكن أذ بترا بالر-م ٠‏ 


فأما الموةم الأول فكلام الإيجى فيه يتاخص فالنقاط الآفية:: 


ل 


يدى الإيجى أنار جود يكن تمر يفه. بالحد » وبانتالىلاضير أن نتصور 
الوجود ذا أ جوامة انما من مل أن تعر هد اكسزارت او الاعاضف 
وجويدات.هى الاخرى أيضا ٠‏ أما الاعتراض بأنه يلزم على ذلك أن 
يتساوى الجزء مع الكل فى مام الماهية فوو اعتراض - فيا برى -واهةول” 
خطر له » لآن مفبوم الوجود - عنده ‏ هو نفس حقيقة الثىء ». أى أن 
الإيجى ‏ منطلةا من فلسفة أشعرية حضة ‏ برى أن الوجودهساوى الحقيقة 
والذات «فإذا كانت الحقائق مختلفة والذو ات لانتهابه ولا.تختاطةلوجودات 
- فى هذا الدليل . لاتقشابه ولا تتجد كزرلك: .ل نكل جزء من هذهاللاجراء 
[لورجودية فهو حقيقة قامة يذاتها لالظ بغيرها. » وإذاكانت الوجؤوات 
متخالفة صقائقيا. .وهؤ ياتا فلايعقل [فن أن يقساؤىالجدء 0 ب داث 
الى هى الإجراء ؛ ع الكل | لذى هو الوعود .“ىق تام المأهية ٠.‏ . 


ل 0ع سم 


ثائيا : 


وحتىلو فرش أنهذه الأجزاء ليست وجودية فلا يلوم الهذور الذى 
ننج من جهول الوجود عنداجاع هذه الاجزاء وولاه يازمبااةالم ديرودة 
هذه الأجرا. إلى فواعل وقوابل لأوجود لا أجزاء تتركب منها حقيقة 
الوجود كا هو الفرض ف الدليل . لأقيقة الامر أن اجتماع الأجزاء ليس 
أمراً آخر غير الوجود ؛ والحاصل عند اجتماع الآجزاء ايس إلا بجدوع 
هذه الاجراء الذى هوعين ال وجود » وإذن فالتركيب واقع فذات اأجزاء 
لافى الفاعر ولا فى ”قابل . 


ثااثا : 


هذا الاستدلال منقوض هن أساسهلأنه او ارد فى أمثلة أخرى لظبر 
تمافته وبطلانه » فن لغو القول أن يقال فى "'دواء المركب مثلا -: إن 
كانت أجزاؤه دواء لزم أن يقساوى الجزء ممع الكل فى تام الماهية » وإن 
لمكن دواء : فإن هال عند اجماعرهأ 7 زاثد هو الدواء كان ااثر كيب 
في علله لا فى أجزائه » وإن لم يحصل هذا الأآمر الزائد كان اادواء ححض 
ها ليس بدواء ؟ ! 


رابعا 


فيس هذ! النقض بردبه على الاءثر اض بآن أجزاء الوجود إن اتهفت 
بالوجود ازم أن يكون الكل صفة لفجزء » وإن أتصفت بالعدمازم اجتماع 
النقيضين » لا نه قول غير مطود ولايمكن أن يصدق فى أى م'ال من أمثلة 
المر كب » فن التهلفت بر مثلا- أن يقال فى ا#دار : إن أجراءها إما أن تكون 
داراً فيكون اليكل صفة جرم أو ليست بداو فوجتمع الاقيضان ١‏ ! 


ل مج لس 


حخامفينا + 


القول بأن أجراء الوجود لانتصف بالوجود ولا بالعدم ‏ ضرورة 
ترب الاستحيل على كل من الاحتهالين - قول غير دقيق ٠‏ فعنه الفلا هة 
أن الوجود قد ٠‏ يتصف بالعدم. , لآن ١‏ وجود من المعقو لاحم الثافية وهى 
العقولات الى لأيكون بإزاتها موجومفي الخارج مثل : النوع والجفس 
والفصل والكلية والجزئية «فإن هذه الامور لحمل على تى “م نالمو جودات 
الجادسبية 00٠»‏ . وهي ممقولات تقابل المعقولات الآول تلك الى يوازها 
اغا عبوجودات تطلقي عابا مثل : حيوان « وإنسانفإمماحملان على 
اللوجوداخآرجى فيقال:زيد [نسان ؛ والفرس-<يو ان . : فإذا كان الغلاسفة 
يعتبر و ن|أوجود معقولا ثانيا فهوإذن غير موجودخارجا ؛ والدى لاأوجود 
له في الخار ج هو اللمدوم من غير شلك ؛ لانه لا وإسطة عند القلاسذة بين 
الموجود والمعهوم .ان هذا اللنعطاى يصنح عب الفلاسقة اتصاض الوجود 
بالعدم ويصج أيوضا أن تتصف الأجواء الوجودية بالهدم ولا يلوم اجتاع 
النقيضين بل قد يمح اتصاف الوجوه بالوجوهم فما يرى الشيخ الأشعرى 
انطاوةا انار جوم اقم 00 ه وأن المفقة ترصف بالوجوه مق 
غير شك , فالوهود إذن يمكن أن :أى صفة لاحقيقة» ولا يقال : إذا كانع 
اجْمِيمَة هى نفس الو جو د فِكيففب مؤت بو .مع أن الصئمة يجب أن تكون 
خارجة عن موصوفها حتى يكن أن تقوم بكو صف . 


لابقا هذا لاأن الصفة عند الأذعرى هى مأيصح له على الموصدوف 
سواء كاني جين قرتقه أوخارجة عن خةيقته. , ومعى فالك لن الوجود 
يا عت ا ا ا اتصأفه د" علد 


اسيز الجر جانى اتلد هارأ + ماعيل داده 
اليكليئر» : : ايعان صخي ...: الم عه ايع م 


الأشعرى » ومن هذ ن المنطلقين يمكن الرد على ما اعترض به فى الدليل من 
أن انصاف الا "جزاء الوجودية بالوجود أو بالعدم أمر مستحيل . 


7 بل يمكن أن يقال : إن أجزاء الرجود لاتتصف بوجود ولا بعدم ذا 
أخذنا فى الاعتبأد مذهب مثيى الأحوال .200 


و وهكذا بمكن أن تقول : إن الوجود ذو أجراء 5 وأن هذه 
الدليل السارق . 2000 ظ 


“أما الاسئدلال الذى عشع 7 ركب ألو جود من أجراء لاستّحالة و حواذ 
:الأجراء.« مع أو « بعد »أو د قبل » موعرا الذى هو الآكل فإن الإبيجن 
يرفضه رفضا تام لآنه استدلال يقوم على لتفرقة“والعاز بين الاجواء وبين 
الكل فى المركب» أي. بين اللفصل والجفس فى الخارج » واعتبار كل منهمًا 
.موجوداً قبل النوع » وهذا أمر غيز يمكن , لان العايز بين الجذسن والفضَّل 
والغوع لايكون إلا بحسنت الذهن: ‏ أو فى التصون ‏ ففقظ ) “أنا حسسن 
.الواقم فلا عايز بين :هذه الامور الثلائة أبداً بل الذى تتحدث عليه هو 
الموجود فى الخارج دفعة واجدة ؛ وإذن فلا تتصف أجراء الثى* بالوجوة 
قبل وجود ذلك الثى* أو بعده أو معه و حي ا م 


3 1 


وعند الإيجى أن الوجود يمكن تعر يفه بالحد ىلو افْرضنا ‏ علق 
شكس المزة الدابقةن أن أجزاءة ليث وجؤدية, يمعنى أنها مكن صق 
أجزاء الوجوه بأنا معدومات ددن الوفوع فى بؤرة التناقض . قفرق 
د كير بين قولى الوجود بحضى عدمات وبين قولى ::الوجود يمن معدومات 
إن العبارة الا" ولى هى وحدها العيارة المتناقضة لا"ن التقيفقن فيا مول على 


تسصيوة ‏ نين ا 


تقيضه حملا[ يجابيا » وإذا كأناامدم ثةيضا الوجود فهما لايجتمعان- وله 
رتفعان 0-5 بداهة . 


أما العبارة اثثانية «الوجود محض معدومات» فهى عبارة لا تجمع بين 
فقي بن 0 وكل ما تؤدى إليه هو: : أنالوجود مركب من أجزاء ) متصفة 
بنقيضه »ويس فى ات بين نقيضين « لان صفة الجزء أيست جزءا 
ن المركب »00 . 


فتلا : 0 م اعدد ١‏ عَدْمرَةَ “مركب من آ<اد ؛ وكل وأ<د من هذه 
الاحاد عفرذه لمر غشرة » 'ؤهذا معئاه أن كل واحد من هذه الاحاد 
يتصف بأنه ليس عثيرة أى: يتصف بنقيض الكل » وهذا يمنى أيضا أن 
إلعشرة عراكية من أمود يتص ف ,كل منها بأنه « لاعششيرة » أى يتصف كل 
منها بنقيض إلسكل . بينها هذه الآمور أجزاء حقيةية لهذا المركب » والذى 
وح | الاتصاف هو أن طرف انقيض .ليس هما : الأجراء من فاحية 
والمركب من فاحية' ثانية » بل المركب من جبة » وصفة الأجراء ‏ 
١‏ لاسر اه ختون الخنة المكا ل ديز ]ذا لالخ د سه اللرد امعرم دا ل 
الاركب فلا خير إذن أن يضف المركن ينة.ض أجرائه . 

“نا الموقف اانقدى الثان ف فإن الا.جى ى يقرد في سه أن ١‏ 0006 إجون 
1 َه بالحد يجوق أضا تعر يفه بألر». 5 دون أن تارم الإث كالانت العفلبة 
التى افترضما ال لون بام تحالة التعر يرف وهى الإشكالات 1 ى أنشهمرت 
ف : أن الرسم الايفيد التهر يف بالكئه, وأ :. تعر : بف بالاظر ويس »م كت 


هوم أعرف ولا أي بر دن هنيزم أوجودء 


وتقد الإيجى لهذا انق م من الدليل اثالث ين بجر فى القع ا 


٠ ٠١١ الجرجانى . شرح المواقف جا ص‎ )١( 


ةب 325 سسد 
ا 2 


القول بأن الرسم لا يفيد التعريف بالكنه ياك عنه بأن الو جود 
لالد بثعر يمه بالمكتهول يكتفى تعر ب3ة با عر ولو بوجه ام قَأوجهالتتميير 
مق ير عدرورة إلى تصو رالداهرة أواطقيقة , ولب يكتف الى هذه الإ جاب 
الجدلة بل اغرض على هس "قانون المنطش الذى ,#رر أن الرسملا يتفيد 
نصور الماهية بالكنه متعللا بجواز أن قكون هناك بءضٌ الخواض 
المستعملة فى التعريف بالر خم يغمد تصورها: قصء را كله القيقة . واتبى[لى 
جواز أن .يكون للوجود خامة يستلزم تصودها قصو ره باللكنه والحقيقة ف . 


زأما أن الوججو د أغرف الناهيم غهت ذه «صادرة عتى المطالوب لان 
أرغنة الو جود هوالهو دوع المتنازع فيه.والا بلا 'اختلف فيه ا#تلقون , 
هذا ! لاغتلاف “يس “للا دايلاعلى أن بدافته أو أعرفيته أيمت عل 
اتفاق » لم إن .عن أعرقية #ثىة نكو قف كلل بدافته #كاف يقال : إنه 
أعرف المهاهيم ؟ : ْ 4 
ثانا : 0" ظ 

الاستدلال علي أعرفية ألوجود بأن ال 3 جزء الأخص استد لالغير 
يج ١‏ ع ؛ لآن الأعم لا يكون دائما جز الأخصرء بل قد يكون الأعوعرضا 
ءاما ل الاي » أعم من الإنسان! وذوفى ذات الوقت لفق جزءآ 


من الإنسات 2 بل هو خرش ظارىء 0 ماهيته بعد د تقوم هذه ايه 
ا جع نَّ والغامئل ؟ 1 1 


0 الوجرد مفووما + عاما ا عاذت لوقت عرض ع أو 


د ل 0 - -_- 


ثالعاة 


القول بأن انفيض ءام قولباطلء لآنه مبنى على نظر بك الإيحاب بالذذات 
تلك الى ترلى أبن افيض أو العطاء الإلمى ‏ امستتمر لآ يتوتفنه » بل 
لا يصح قصور ترقفه » وهى أظربة عند الفلاسفة تقرر أن القه تعالىنه 
فاعل بالااب لا بالاختياروقد أبطل المتكلمون هذءاانظرية حين كشفوا 
عن العلاقة المتطقية بين نلسواث اط نوصفة الإرآدة» وبئاء على ذهب 
المتتكامين لا لازم أبدآ أن يسكون الغيض عامًا وهمتقرا بلإن الامتمرآر 
1-6 بأو عدم الاسغهر. , ل ادهل #ضط إرادة الفيضر تشالئة ‏ و إذن فالغيض 
هام 0 ونطاق الاختذارئى أن هفيض العل بالعنام أو لا يفيضه9). 


ادابيا: ظ 
5 ماقيل هن أن شروظ العام “نابا أو لبا . أقل من 'شروظ أخاصء 
[ما يصدق فى تحققكل مهما فى .هو يات نحا_جية .تمعنى أن تق الاخص 
لابد فيه من مراعاة حقق الأعم أى أن الشروط الى يتوقف علا تحفقق 
العم عى يعيئرا شروط لا بد 3 فى نتحقق الاخص والعكس غير صحيح 
أى أن شروط. تح الاخص لا .يتوقف عليها تحقق الام . لكن حين 
نتجاويز مر حلة التحقق فى هويات [لومرحلة التصورى 0 »أو مرحلة 
اما يسمى بالوجود الظلى الذئى هو انمكاس للوجوه الخاريجى فإن هليه 
الملاقة تصبح غير ضرورية ب لآن التعاند بين” الصور الذهنية مفقود اما 
غيل :أ دفلا آكاما ل ا#فرعله ال بدد عأن مُنقلكٍ نمو الآخر إل صورة 


(1) افظر تعليقات حسن بلي على شمر خ الم لقف لإبحين اله( 


حس قرع .مسد 


قيل : إن اأضد قرت خطوراً باليال مع اأضد منه بدونه 2 فيجوز أن تحصل 
دوره الخاص 2 ف الذهن دؤن أن تحصل صورة العام م دام لا عاد بسن 
التصورأت الذهنية(؟ . 


هذه هى أدلة القائلين ببداهة الوجود 1 ود “هو نقد :الا>, ى لكل 
ديل .من تلك الأدلة . 


وعندى أن نقد الإبحى كان يتسم في أحيان كر سات د حتة 
كان ادف منها ملم وجبات النظر الآخر ى دون مراعاة الإنبيهام د 
الاتساق الفكرى لذهي بالإيحى ذاته .؛ فثاج : استمساك الإجى فى بض 
المواطن بفكرة #ءريف!!وجود يااسكنة وبالمقيقة كحل نزا ع بين القائلين 
بالبديهية والقائلين بال-كسبية» بل استخل هذه الفكرة فى رد الدليل 
الآول للفلاسفة , ذلك الذى اعتمد على تصود «١‏ وجودى الثبخصى » 
تتصورا بدهيا» و اعتير هذا التصور تصوو] بوجهماءوهو يفيد تون 
الوجود بوجه.ما أيضا ٠‏ وأن هذا مما لاخلاف حوله ؛ وإتما. التلاف 
6 ف #ضوره بالكنه ول هو بديوى أ غير بدمى . 00 


مم + 


ْم يذهب إلى اانه هر, ممأ انتمسك به 5 2 وهو بصدد قد د بأ 
“الهأ ئلين, باستخالة قعر يف الوجود بال تسم ء 4 فيرد أن ن الوجود لاحب 
تعر يقة نالكئة أو بالحقيقة 3 0 ويمكك ف القاعدة المتطفة ةا الراسخة 


ين يحوق أنة يُكون تصور الخاصة مستلزما لتصور ا ماهية مع أن العرضل 
نحاش لاك حقائقٌ و البايا و1 0 عماعداقا. 1 


0 للق أن للإمجى منا ا الأشمرى إل إلاى بعتي 
:حمصول العلم . بعى. اأنظر الوضحيح. اهو : مر عادى مفاقه له ال او 


() الجرجاك : المضدزا اسايق ضن مو ٠ ٠.‏ .. * 


, كلق المسفياث. بعد أسياءما » وكصنؤن 'الخاصة» بناء على هذا المذهب قد 
يديه :تصون. حفيقة الماهية مادام الآمس ل ليس فنا معلولات تتوقف على 
. عللها . لكنه هنا بجادل الفلاسفة الذين يربطون بين تصور .الذائيات 
وتصور الممايا ر بطا عليا لايتصورفيه تخلف ولا انفصام ء والذين يفكرون» 
من هذا المنطاق أن تكون ألء رذيات ل خاصة أو غير خاصة 
مؤديه إلى الملل المقيقق بجواهر الآشياء . : 
ولقد كان على صاحب المواتف أن ينقد الاتجاه الفلسق قدا داخليا 
لا أن بوأجه نظر ينهم بنظار به ااناى تقف منهاأ موف النقيض , وفيا 
أعتقد قد فإن نقد المذاهب الفسكر ية بو أجبة بدضباباليحعض الآخر “ووقوف 
بعضبا فى وجه البعض الاخر ليس. أمرآ ممضلا » ثم هو ألا يكشف عن 
ثقاط. الضعف الداخلى فى نسيج المذهب المراد ققده. . ..-. ص,, 


الاتجاه لثاى : الوجوم أم كمي :. 


او وامشكز ل فقتآن : - 
1 الا ولي : : أنه إما نفس الماهية فله يكون بي كألاهيات : »وإما زائد 
فيكون ٠‏ هن غوارظما 0 تبعا !قال 0 با أن «والجوان اب : 


ضرورية ٠‏ وقد اب عنه بأنه يعقل 3 اماه يات المطائئة 3 أ لما بدمهية 
وفيه نظرء لآن الماهيةمنديث هى ماهيةمن هوار ضر الأفات المصوية 
.فيعود «الكلام فها .. . ٠‏ 

0 قتا :لا شل المقلا. بتعريف التبورات ادبي الا رهن عل 
.. لقضابا لبديبة ‏ ركان خروديا | رفوه ..والجوا 5007 
-رم<4) 


' لإقادة تضوره بل اتمبيق ما هو اراد بلفظ الو جود من بي سار المتضوات» 
9 لتلتفت التفس إليه مخصوده : ؤقد أجيب: دأن أحدا 1 يشتغل بتعزيف 

الكون ف اللأاعيان » لكن لما #صور و١‏ أنه شىء يجب الكون فى الآغيان 
ول يكن ذلك ضروريا:اشتغلو | بتعريفه » . 


مكن تقس المتدكرين لبداهة الوجود إلى فرقتين : 
فرقة تقول: إن الوجود كسى . 


وفرقة تقول : إن إأوجود غير متصور إطلاقا . 


أدلة القاثلين بأنالوجود كسى : 
الدليل الآول : 


إن الوجود لا مخرج عن دن أمرين » قرو زما نفس المأهرة ؛ أ زائد 
علما عارض لحاء وىكاتا الحالتين لايكون الوجود بديهيا « الآن الماهيات 
ف أنشيعا أنست أمورا دمهية 3 وكذلك عوارض الماهيات أيسمت هم دوى 
الاخرى بدوية » لآن تعقلبا كعوارض متوقف على تعقل معر وضاتمها الى 
هى الماهر باك »وإذا كانت الماهيات ليست بدمية يذواتها | فكذلاك الوجود 
الذى هو ءعارض ها لايكرن دمأ بذاته من باب أو 


نقد الدليل : 


ليس صميحا أن كل عادض تابغ فى تفقلة للعروض » ققد يتدور 
الوارض دون ملاحظة المعروضء والدليل على ذلك أن الذنّ قالوا بيداهة 
الؤجود تعقاو تصؤزوءه دوانالتفات إلى أى أ مآخر غيرمفوومالوجود .. 
' وعلٌ فزض أن تمقل"العارض مثوقف عل «تفقل معوضة فد يكف ”صور 
مأهية مدينة مخصوصة نحيث تكون هذه الماهية ضرورة ‏ ألتصور ماهية 


0-6 6 0 - 


الحرار ة مثلا- » فإذا تصورنا ماهية ضروريةوتصورنا الرجود علوضا لها 
فإن الوجود يكون -يائذ عارضا لماهية بدمية ضرورية ويكون :صور 

لدالوجود .ما بامتلل د أمل أ بي كذ اله إذا أخفةا فى الاعتبان أن د 
الضرورى لابد أن يكون ضروريا أيضاً . 


وذ كر صا صاحب المواقف نقدة آخر فإ الدليل ملخصه ؛ أثنا الوسلنا 
' أن فهم العارض متوقف عل ٠‏ فهم: المعروض: فإنةا ترى أن الوَجُود المطلق 
عارضن للماهية اأطلفة والماهية ا بديهية ة فيكوا ن الوجود الطلق بديهياء 
علا أنة لا يرنضى هذا إارجه من التقدا” » لآن الماهية المطلقة تقال على 
٠.‏ المنعيابهد الجزيةلغصورصة ء : وتصبح .رنوورها_أض] عانضيا لهذم الماههات 
المخصو صة.و فإذ! كاي .هذه الماهيات الخصيوظظة كسهية كاذ حر الماهية ,للطلقة 
عارذة لآم ر كس ى فتكونكسية كذلك ٠‏ وإذن فقب توقف,الآمى.من 
جك بل على المامية الخصوصة الى اوكانت بلموية ة لكان تعقل وجودها شه 
الخارض: لها - بديهيا » ولو كانت كسبية 6ق كنييا وليس معنى هذا 
إلا أن الماهية الخصوصة هى الى يدور علبا م البداهة ؛ ؛ أي الكسبية 2« 
لا الماهيه المطلقة » وهذا هو ما ىسك به الإيحى 'فى الاستد لال السابق 
أعنى ضرورة الاستناد إلى ماهية مخصوصة بدمية لا[لى ماهية ٠طلقة‏ . 


الدليل لثانى_: 


لو كان الوجود بدهيا اسكان محل اتفاق بين ايع »- لآن ااتصور 
' البسوى والقضية البدجية لا يدتغلٌ العقلاء بتعر يغهما ل 
''لعنا وجدثل فزيقا ..من-هؤلاء العقلاء يستداون. على الوجود٠بن)‏ 
مخالقون فى أمر بد أهته : وليض فعنى هذ! الاخقلاف إلا أن الوجود كس 
.وى ٠‏ 


الوجود الذهى . وان لم ف_كفى قُْ تصوره حصوله للنفس 1 اتصور 
ذاتنا بذاتنا » أوتمنع مائلة الصور:ا-كلية لأوجود الجزف الثابت النفس 

' : نم من قال ؛ : نه يعرف ذ كر فيه عبارات‎ ٠ 

الأولى : أنه الثابت العين . ٠‏ 

الثانية : : أنه المفقسم إلى فأعل ومتفعل »أو [لىحادث وقديم . 

لثالثة : أنه م يعم و ير عنة ) ؛ وكله تعريفبالأاخق ؟ا لاعن * 

1 5 قد يكون اللاف فى وجبة النظر مقو لا بين طائفة 0 
وأخرى ترى كسبيته » أما أن تتكون هناك وجمه 3 نظن ترفض مجرد [مكان 
تصور د الوغوهد قلست أد, رى على وسمك اليقين هل 5 طائفة: هن ا مفكرين 
ذويت بالفعل هذا امذهي ٠»‏ أو اه 0 جرد فرض ذه فرضه التقسي 
العقلي عند المشكر ين لبداهة الوجو جود؟ رد 
يقول الرازى فى هذا المقام : قعل أن الخمم 2 ف هذه امسأ 
مقامان : أحدهما :أن ل : ماهية الوجود غير 0 2 600 : 

ودمدو لى من © مارة الرازي وذه أن الامر لا يعدو أوئه احثالا عقليا 
يمكن للخصم المدكر ليداهة الوجود أنياجأ إليه وإذا أخذنا فالاعثيار أن 
ار ازى و 1 ع باسيفاء كل /١‏ تقسمات, 0 التى عمس قضا ياه . المتنايع فا 
من قريب أو من عوك 4 فلمل من المرجح أ ل يكون [نكادمٌ ب أصور الوجود 
ليس مذهها لطائهة من المشكرين ذهرت لك 4 بالفعل, بقدر هر أفتراض 


يشتضيه مقام القسمة 1 المسائل المقلية . 


ا يكن من أمر هذا الإذكار ' فإن الإيخى يقرر أن هناك. 


من يدهن أنالوجود ل تصور رأصلا الك يقدم بين يدى 0 هذمدليلين: 


..١م المباحث المشرقية ج رص‎ )١(: 


عد "«زن به 


الوجود الذهى ٠‏ وان سل فيكفى فى تصوره حصوله للنفس 5 تتصور 

ذاتنا ذاقنا 2 أو بمنع معائلة الصورءا_كلية الوجؤد الجرى الثابت التفسن . 
ألم من قال أنه يعرف ذكر فيه عبارات : ٠‏ 
"الأول : أنه الثأبك العين . ْ 
[٠‏ لثإية : آله أله لمتقسم | إل تأعل ومتقفل أو ليناد , رقم 

اإثالئة : : أنه ما مأ بعل وعضير عنه » وكله تعريف بلاق ك1 لابن». 090 


5000 


و 
. 


5 5 1 
نه معيو 22 25> الوبداى 


8 1 0 8 © +©, .0 
لاع 14 1 


قد يكو نالخلا فى وجبة لفل مم لا طن ري بداغزار جردو 
م » أما أن تبكون هناك بوجية نظي ترفض عجره إمكان . 
تصور الوجوه قلت أدرى على وتعه يقي هل بت طائفة] من الفكرن 
ديت َالقَعن هلا الث “أو أن م جرد ررض 5 


تت 1 


لتقل عند سكن لبداءة 07 0 0 1 
1 اقول الرازى ف 5 المقام : , عل ل لخم 3 هذه اداه 


مقامان : أحدها أن , شرل ل الوجود غير عر 0 

ويبدو لى من عبارة الرازي وذه أن الامر لا نن 
يعكن للخصم المدكر ليداهة الوجود أنياجأ إليه » وإذا أخنة فَالأعَتبار أن 
الرإنى ولي ع ببأسقيفاء كل التقسمات العقَاي الي يمس .قضاياي ى المتناوعفها 
د من قريب أو م هن يعوه > فلمل من المرجج أن بكرن نكاد إتصور الوجره. 
ليس مذهبا الطائقة من المشكرين ذهبت :ليه ببالفعل. قد م م هو افتراض 
يقتضيه 0 القسمة فى مسالل امقلة .. 


0 0 ا هذا ١‏ الأنكام ١‏ ف اليج .يقرد أن هناك 
هن يدعى سن 0 يقدم ويذى ذعواء هذ ديه 


؟ 
لس 


)١ ٠‏ المياحث المثيرقية عاض لالحا ىأ ماما وس ربعي أيه 


>> غ79 -حمة 


الدظيل ب الال ءإينو سوط الوافعواد : . . : 

أنالسور الرجوة مذارم - ب لاتعارل " ّ الوقوع فبالذور المنتخيل» 
وذلك لآن تصور الوجود يستلرم : ميزه عن غيره من التصورات الأخرىء 
أى أن قصوادى لوجود شىء يه هاممتاء أنهذا الثىء متهيز عن بقية ة الآشياء > 
ومءى التمؤ التمط غ: :د أ ليشن غية ‏ وت دين أمذى ' بوجود اش 
ما أعثرف فى ذات لوقت بأننى' أسلب 0 شيا آخر » » وهذأ 
م ل اي ب الوص يتوقفٌ تصنوده على 
تو الب المطلق الأ هو الهدم 2 ذا أدركنا 3 العم - من حسث” 
هو 0 تصوره علي الوجود د أمركن أن بحرد صور الوجود لمزم 
عله الوقوع فى الدور , وبعبارة موجزة : قصور الوجود.متوقف -فى. 
الجايقات على لشود الي ٠‏ وتصور العدم متوقف جائرة ب علق 
تصور الوجوة » فنصور” الوأجود يوقع ) فاالأود المشتكيل . ا 


دالا 5 ' 


5 لشن الرجزده عقت ع ره حم هق خف 
ات لام 00 9 باللخيد هو الجر 
الك صو وج يض سبد م ف دب عدن 


هاما 


ثانيا :وعلى فرض قبسام أن قصؤز بالإجوى متؤقل عا* قطوزر' يده 


سح هبه سل 


عن الغير - وليس على نفس هذا الفيز ست فإن ماقيل سابقا امن أن ن البيلب 
غير الهدم , والإيحاب غير الوجود. ».يقال هنا أيضا » فالإيحاب الممتهر 
فى القضاءا المنطقية هو؛ : صدق الحدو لعل ا موضوع بخض النظر عن كون 
هذ!ا المحمول فى ذاته ٠وجوداً‏ أو غير هوجو 6 وَإذْنْ فلا يستلزم 8 
الخاص معنى العدم ؛ لآن السلب ليس إلا رفع صدق المحمول الاوضوع 
لا رفع المحمول نفسه . 


الدليل الثان : 


إذا كان معنى التصور. هو <دصول الماهية فى النفس » وكان تصورىي 
للرجود هو حورل ماهية الوجود ف نفس فءنى هنا أن .ماووة .الوجود 
حصلت ف النفيى » فإذا سلات معى أن للنفس أيضا وجود! متصوبا فرذِ! 
معناه : اجتماع امثلين أى : اجتماع وجوه ,النفس » والوجود المتصود)». 
واجماع المثلين مستح<يل . ش 


نقد الدليل : 


أولا : القول بأن تصبور الثىء هو حمصول مأهيته فى الخفس مبى على 
الول بالوجود الذهى 0 والمتكلمون له يعثر فون بالوجود الذهى ٠‏ 


ثانا : وبصرفي النظن عن الوجود.الذهى فإن:صيون الوجودهرعيادة. 
عن حصوله فى النفس لا.حصول دورة منيزعة منه. في النفس ٠‏ لعمول. 
الورجود,حصول مباشر >يث ندر ك5 النفصس إدرا كا حدضورياةاما م ,دهن 
وسائط من صور أو.غير هاء ويضرب الإجى مثلا اذلاك: «تصور الذات». 
فلاشك أنتى حين أتعبرر ذاف لذيةا ل : إن ف تصمورى لذانى اجناءا ابلين : 
قتصون الوجود,ينطيق عليه نفبس مايتليق على ترون ااذإت . 


37 الا ؟ :كن أنْ يقال : إن صو زة الوجود الخاصلة ف النفس طودة 
كي وجوه انف آنه وجود حزق م ل صورةة ,ينذا * دَوْدةٍ أجرئية 3 
وينتهي التتطليل إلى اجتاغع صورة كله ب هن صورة أو جود ملاع 
صورة ة جزئية؛ - - فى جودة جود الثفين .- ب . ولس فى ذلك الماع . 
اثلين . | 


ويبقى فى نهاية الكلام على مشكلة تعريف الوجود أن عرف أنالذين 
الوأ بأن الوجود كسبى ذكرواه اريس تق م : 


“.أن الموجؤد هز الثاوت 00 أنه المتقسم إلى 1 0 إلى 
حأدث وقنايم ؛ أو هوق - : ها بوعل عنه » ومنكن :أن يعرف الوجود ] 
قياسا هلى الموجود قال هو : بوت العين 6 أومايه نظام لقي 3 
فاعل ومتفعل أو ما عا به يضح أن يعل الثىء ... إلخ .: لد سين 
وحقيةة الآص أن كل ذه النءاريف #ماريف بالاخفئ”» لآن الفاعل | 
واففيل واخافث واقدجم» » والثىء : وغير ها[ ٠كل"'‏ أوذه مفاهوم إناق 
و المعرافة” بعد مفووم الوجود واللقووم لآن القاعل | مثلا - ليس 
إلا موجوداق قُ المقام الآأول» ْم بعد ذلك هو فاعل و1 :عل موجرة 
متفعل: وشكذا:. فالمؤجوّد أظور وأعزف-من الفاعل ومن المدفعل ."هذا 
بالإضافة: إلى أن غفروم الوجود مأخرذ أق. الفاعل والمنفغل :فتعنوف م 
الوتجوّد يما تعريف دورى ٠‏ يقول ابن سينا :م ::. .وأو الأشواء بأن ؟ 
فتكزن: متصبوزة لأنفسها : الأشياء :العامة للأمرر كلراء كالم جرد والشئء».. 
والؤاحد:وغيره؛ ولهذا ليس مسكن .أن 'يبين رشىء منهابييان٠لا.‏ دوو .فيه 
البتة » أو ببوان شىء:أعرففنها. ٠‏ ولقلك _من حاول !أن يقوى فيا شيطاه . 


076 00 


وقع فى اضطر اب كن يقول: إن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلا 
أو منفعلاء وهذا إن كان ولايد فن أقسام الموجود « وال موجود أعرف 
من الفاءل والمنفءل» وجموور الئاس يتصورون حقيقة الموجود ولايعرفون 


[البتة أنه بمب أن بكون فاعلا أومنفعلا »07 . 
9# ومس 


)١(‏ الشغاء . الإلهيات ص ١4؟‏ ( ط طبر أن ) » أنظر أيضا : يوسف 
كرم : العقل والوجود صن و١٠‏ . دار الاعأرف - مصر . 


03 ' 
3 
5 5 
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٠ 3 1‏ 
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التمق ل الحفها فق 
الوجود مفبوم مشترك 
و - ه المقصد الثانى فى أنه مشترك وإلاه ذهب الحتكاء والمعتدلة؛ . 
يدور هذا المقضد دول القساؤل التالى * 
هل الوجود مفووم مشترك؟ أى مفووم كلى يقال .على أفراد تقع حته ؟' 
وإذا كان كذللك فبل يقال على ما تمه بالتواطؤ أو بالتمكيك ! 
وإذالم يكن مفهوما مشتركا فبل هو مشترك لفظى ١‏ . 


والقساؤل الآول يعنى أن الوجود مفبوم مطلق يقال على أفراد 
أو ما صدقات #نصف ذا المفروم . بيد أن قول الكلى على ما تحته من 
أقزاد قد يكون على سبيل التواطؤء وقد يكون على سبيل القشكيك . ويحسن, 
أن شول كلية هوجزة فى بيان هذه التقسمات المنطفية قبل أن فسثر سل مع , 

« الوجود » كمفووم 3 ى تخضع 0 الثقسمات أو التحديدات فى د 

مفيوم الكو .. 

فأؤلا:: 

إذا لاحظت كليا مثل الإفسان وطبقته على أفراذه فنك لاجد تفاوما” 
بين الآفراد فى نفس صدق هنذا النكلى عليما ؛ فزيد وغااد وجمد إلى آخر 
أفرزاد الإفسانء من.ناحية الإنسانية سواء ء أى إن [ذسانية,أحدمم ليسع؛ 
أولى من إنسانية الآخ رولا أشد منهاولا أكثر » فلاس بين الآفراد أى, 
تفاوت فى صدق هذا المفهوم عليها » وإذا كان بها تفاوتففىنواح أخرى 
غير مفهوم الإفسانية كالتفاوت بالطول أو اللون أو القوة أو الصحة" 
أو الأخلاق ... [لخ . ومثل هذا ااكلى المتوافقة أفراده فى مفرومه يسمى 
( الكلى المتواطى. ) , والتواطؤزهو الع وإقة: والتسلوض... 


لسعم 11 2-2 

وثانيا: 

0 لاحظت كايا يا آخر مثل مفووم أ بياض» واالعدد , والوجود » وطيقته 
على أة ؤراذه د - عل العكس .من مع / حَايق 5 تفاوما بين الافر أد قصدق 
المهووم عل 5 بالاشتداد أو أ 0 أو الاولو, 4 ة أو التقدم فالبياض قَْ عض 
الاشماء قد + #ذون أشد مهأ 0 يعضمأ الأخرء » وعدد الآلف - مثلا ا 

من عدد الائة . وكل مهمأ عدد؛ والوجوده بالفسبة للخالق أولى و أقدم منه 

وأ اس 4 6 الخلوق ؛ والوجود ف العاة متتقد م على الوجود 3 المعلول 4س 
هذا الوجود لا بشىء أخر 3 وكل مهمأ وجود » أوهذا / سكلى المثتفاوتة 
أفر أده ف صدق مةرومه عاما الى ) ااسكلى المشكك ( 0 بالغادت ف 
صدى هذا االكلى على أفزادة إسمى أشي ك1 ء ش 


وإذن والمدترك المعذرى د يكون مشثركا على سبيل التواطق أو على 
سيل التشكيكء والمشترك المعنوى ‏ بقسميه هذين -:يةابل المشترك اللفظلى 
ذلك الذى تشدترك أفر اده فى افظظله فقط شل م عو والمشترى ٠‏ الخ 
الامثاة المعروفة ف هذا المقام . ش ٠0‏ 


ونعود إلى قضية اثتراك الوجود لنقساءل : من أى قم هو؟ هل هو 
مشترك معنوى أو افظى , وإذا كان «شتركا معنويا فبل يطلق على أفراده 
بالتواطؤ أو بالتشكيك ؟ 
رف الفلاسفة والمعثزلة د ذ باسكثناء أبى المسين” اليعمرزفق - - وجعع من 
الاشاغرة أن الوجود مشركا اشثرا كا معدو د ,ا أى هو مدى ل درك فية 
الموجودات بأسرها » لكنه عند الفلاسفة مشكك أى ما مقو ل بالتسكيك : 
مود غيرم مقول بالتؤاطو .. 1 ١‏ 


() محد رضا المظفر : المنفاق ص (0١‏ بتصرف) . 


امراك اس 

وإذارجعنا إلى كتاب المياحث اد شرقية(0) فى هذا الموضوع وجدنا 
الراذى ينتمى إلى الرأى القائر باشتراك الوجود اشتر! 6 معنويا , وأنه 
مقول على: أفراده. بالتؤاطق لا بالتشكيك؟آ يرى افلاب.فة » وبذالك يصبح 
الرازى والغلاسفة وجمبود المتدكاين' من أنصار اشتراك. الوجود اشترا كا 
معنوياً على خلاف ببنهمى نو عهذ؛ الاشتر اكه لهو بااتواطؤ أو بااتشكيك . 
و«ؤلاءيكونون مدرسة تقف فى مةابل مدرسة شخ الأشاعره . أن الحسن 
الأشعرى الذى يرى أن الوجود ليس إلا مشتركا لفظياً . : وبالمقارنة بين 
كتاب المباحث المثشرقية وكتاب المواقف ١‏ نستطيع القول بأن الآدلة الى 
نعرضما الرازق دفا:] عن مذهية الذى ذهب إلله فى مقكلة الوجودهوكل 
: مك |مَطامٌ به الإبحى فى هذا المقام آصوير رأإأو دفاعا + وليك أزعم أن 
:الإيحئ يقول باشتاك الوجود اثتر اكامءنوياً لابالمعنى الذى ذهب /إليه 
الفقلاسقة ولابالمعى الذى ذهب إليه الر اذى ؛ والإيحى وإن كان لايضرح 
صرحا مباشرآ عذهبه فى اشتر :تراك الوجود إلا أنه 2 ن القؤل بأنه يقنفى 
1 ر الشنييخ وات شغزى فىأن وجودكلثىء عين ماهيتة "وحقيفته» وأ الزجود 
ْ أمحض ام فقط:وأن الاشتراك فيه ليس إلا اشتراكا لفظيا »وكل ما تريد 
إراه والتأ كيد عليه هو أن الإيى فى عرطه اذهب الفلاسفة » ومذهب 
-“الرازئ الذى تعتنقه جزون هتأخرى الأذاعرة ٠‏ يعتمد اعتاداً كايا غلى 

ماقدمه الرازى فى مبحث اشتراك الوجود فىكتابه: المباحث المشرقية:. ٠”‏ 


ل م 
٠‏ لدلة اتقائلي باء تراك الوجود : 
مسيم سي بجيو ل 1 


اءوس و الآولكة لى يكن معطا لأمتنع للم ا 
' الخصوضياته ضور أنه نإنا قف سن للقصوصيات * اوسصيء ادر زول 
اعتها: 0 مع ذال «اعتمادها + اوالشالىا باطلل: ©“ . 


* الدلين الآولة عق أن الؤجود مشترك :: 


.لوكان الوجود ,غير .مشترك 1.1 صح [مبتشاته بدين يفتقل:الذهنرمن 
.فردي اك فرد.من الخصوصياتالواقعة تت هوم .لأن الوجوديجيائذ 
٠‏ مليكون إما نفس بهذم الخصوصيلت ,أو عختصابها ».بفين يتردد المذهن بنها 
. وتزوون هذه الاصوصيات فلا بد أن.رزول معها الوجود ؛.ليكن.الواقم أن 
.النرهن يتردم. فى الجصوصماتم التي تتبد من فرد إلى فردوفى فسن الووّت 
. يحتفظ. يتبصون مرللوجود , مثلا. : إذل عرفت أى تصويبت أى يمبكن. من 
...ا ممكبنات.وجزهت بوجودهبافاتق سأجزم .بأن له فإعلا مو جوداً , لبك 
قد أتردد.فى هذا السهب الموجود : هل,هو,واجب أو مبكن ؟بوإذا كان 
.كنا فل هو جوهر أى عرض؟؟ وإذلكان جو هنا فيل هو ,متيجين, أو غير 
متجين, ٠... ١‏ الخ هلاه التقهءات : 


وعدا فق اق ترجه ق اللشوسيات واتقلك اين واعن إلى سكن 
إل جوهر إلى عرض ٠‏ ومع كل انتقال بزول أمر وحل محله أمر آخر 
وهكذا »لمكن و جود هذا السهب الذى 'رودت فى خصوصياته باق باستمرار 
فم هد التردد ء فلو 1 يكن الوجود مشاركا بين هذه الامور لكان نفس 
هذه الأمود التى تبدلت وزالت أو كان خاصاً بها » وعلىكلا الحالين فلا بد 
أن يزول مفهومه من الذهن حين يستبد الذهن أمراً بأمر ٠‏ أو ينتقل بين 
واحد وآخر من هذه الآأمورر . 


مس" ع 
أما وإنق أجزم بالشىء مع :رددئ فى كون هل]"الشىء مكنا أو واجيا 
ٍ أو جوهراً أو عرض فلولا أنالوجود مشترك بين هذه" الأمور إزال تصوره 
من ذهى ف أول تردد أو ول نيدل من :ندلاات هذه الأمور : 


ووس والثانى : أنا تقسمه إلى. الواجب والممكن والجوه. والعرض »2 
ومورد القسمة مشترك بين أقساءه ٠‏ لا يقال : الاشتراك اللفظى كا تق-.م 
العين الفوارة والباصرة . لآانا :#ول : هذه قسمة عقلية لاتتوقف على 
وطسع ٠‏ ولذاك لا ختلف باللغات » وكن الحخصر العة_لى : لاف 

ذلك » . 


الدليل الثانى على اشتراك الوجود : 


أنى أقدم الوجود إلى : وجود الواجب ووجود الممكن » ووجود 
الجوهر والعرضء ومن المعروف أن مودد القسمة لاد أن يكون مشتركا 
بين جمع الأقسام » ذلك لآن القسمة ليست إلا إضافة أمر مختتص إلى أ 
مشترك.فإذا صح تقسيم الوجود إلى أقسام ختلفة فإنمءنىذلك أن الوجود 


»ررد قسمة قرو إذن أمر مشترك الوق هذه الاقسام جرم ٠.‏ 


وقد يءترض ويقال : إن المشثرك بين الواجب والممن والجوهر 
والعرض [ كاهو لفظ الوجود لا معناه » ومثلذلك اشتراك لفظ.دءين» 
بين الباصرة والبثر والنقد “والذابه فى قومه والجاسوس ٠:‏ فكدل منها يصدق 
عله لفظ «دعين » دون أن يكرن بين معاثما أى اشتراك. 


:و الجا بة على هذا الاءتراض أن قسمة الوجود إلى هذه الأقسام الى 
:بيناها قسدة-عقلرة' لاقسمة لفظية 'والقسمة العقليه قسمة مفاهم وهو 
“قعةولة ف المقام الآول :وبغض النظر عن الألفاظ الموضوعة بإذائهاء 


ومن هنا او تخيلنا معانى هذه الألفاظ دون ألفاظها لصح لنا هذا التقسيم » 


وإذلك كانت اقسمة العقلية «طردة لا تاف باختلاف. اللغات »2 أى 
لاتختلف مع تديل الألفاظ » وفهى غير مرتبطه باللفظ ولا بالوضع 
اللغوى . واتفس السبب كان الحصر امقلى فها صديسا م لآن معى الإثيات 
وممنى النفى يتحددان تماما فى هذه القسمة. أماالقسمة اللفظية فإنها تتوقف 
على وضع الو اضع أى الاستعيال الآول للفظ م تتوقف على العل بالآلفاظ» 


والخصر العهلى فى هذه القسمة غير واضح : 


عو و وقد ينض «ذان بالماهية والتشخص . والتحقيق : أنه إن 
أريد برد الاشتراك فهما أيضا عأرضان مشتركن . وإن أديد الدائل فى 


نقض وجوآاب: 


يذاكر الايجىهنا فى 57 ألخص أعتراضا بالنقض على الدليلين!اسا لفين» 
بالماهية والتشخص » حيث كن القول بأن الماهية أو التشيخص تت 
يقال فها نفس ماقيل فى الوجود فر الدا يلين السابقين مم بقاء كل منهما 


معنى غير مشترك » مثلا : [إننى أجزم أن لهذا السبب ماهية , ثم أتردد 
فى خصو صيات هذه الماهية أى أننى أق-م الماهية إلى خصوصيات ء وأردد 
بين الأصوصيات مع أن المجايا متخالفة الحقاءق بذواتها ولا اشتراك بينها 
على الإطلاق» فالقول باشتراك الماهية فى هذا المثال لا يازم ولا يصح » 
فلاستدلال اسابق إذن باطل لآنه هنقوض بحريانه فى الماهية أو فى 
التأشخص ٠‏ 


وجواب الإبجى على هذا لانقض : أنه لايزعم أن أفراد الوجود متمائلة 
هاما فى معنى الوجود » بل يقصد ه برد الاشتراك » أى أن الوجود مفووم 
مشترك وفقط دون أن يحث عن أفراده هل هى متتائلة أو متخالفة :وإذن 
فالماهية المطلقة بهذا المعبى عارة للماهيات المخصوصة وكذلك التشخص » 


ا 


اوه سه 
لانك فى هذه الحالة لن لا تلزمنى بائل الماهيات لأنى لم أزعمه منذ 
البداية » وهذا معتى قوله : إن أديد جرد الاقئرك أى بغض النظر عن 
كونه مشككا أو متواطما ‏ فالماهرة المطلقة. بهذا المعنى لا بأس 
من عر وبا للماه. أت المغخصوصة ”ا لا ان روس الرحره لكام 
الى لاما 'ل فنا فى هذأ المفيوم (أئ: فى الوجود) لآن أفراد الماهية المطلقة 
مع كولها مشتركة إلاأنما غير محائلة . وانفتر ض أن زعت لك أن الوجود 
مشترك بين أفر اده » وأنهذه الآفر اد مماثلة فىمفروم الوجود؛ فالاعتراض 
بالماهية والتشخص لابرد على مثا ل الوجود لانه لا بأ س أن #ماثل ااوجودات ٠‏ 
وإنما برد. الاءبراض على الماهية والتشخص ‏ لا بالماهية والتشخص - 
لان حقا” قبما لاتماثل !. ٠٠‏ يقول صاحب المقاصد فى نص أوضح وأدف 
من نص المواتف : ه فإن أو آض الوجبان ' آبالماهرة وهر حرث يقى 
الجوميأن لعلة الحادث ماهية وتشخها مع التردد ف ىكوتها واجبا أو مكناء 
وتقسي كل منما إلى الواجبوالممكن مع أن شيئاً امن الماهيات وااتششخصات 
ليس »شرك بسن الكل ؟ جيب : بأن «طاق المداهية واتشيخص أيضآ 
مفروم كأى مشيرك بين الماهيات واتشخصات المصوصة فلا تقض » و[نما 
برد لو أدعينا أن ااوجودات مثماثلة » ) حقيقها مفبوم او 
فى أن ثيئا من الوجوه لايدل دلمئ ذلك 222 . 000 
مسو و اثالث : أن العدم مقبوم وأحد» إذ لا مان فيه بالذات » 
فك ذامقابلهء, وإلا بعال الهم العقلى فم.] ذضرورة أنه لاجدهمر فى اأعدم 
المطاق والوجود الخاص . والجواب : أنا لالم أن ااخدم واحد» بل هو 
وفع الحقيقة » واسكل حقيقة رفع يقابلرا» . 


() التفتازافى : قرخ المقاضج دض +" -” 00001 
ان 


افيه كو - 


الإليل الثالث على اشترالك الوجود : 

إن مهم "عدم مفرومو احد ثيس فيه مانن » وبالتاق اير قبْه تمده وإذا 
كان الآمر كذئك قبلرم أنيكون مقابلهالتى هر الزجودمعى واتحداً أيضاً 
لاتمدد' فيه » فالوجود معنى وآخحد تشدترك فيه الاقزاد . وقنا: ذا كان ادم 
روما واحدآ ثم أن يكزت أرجود مقروما وآ<نا أيدة ) انه و كن 
العدم مغبوما واحدا وكان الؤجرد ‏ الذى هو مقابل اتعدم مهروما 
مُتعدد أ لزّم” بطلان الخصر الغقلى حين أقزل  .‏ الثىء إمةموؤجود وما 
فعدوم» فبذه القضية لك تصدق يلزم أن يكون الوجودمعيىّ واحدا عاسم 
اماء و إل" اصح أن.يكون العدم مقنهوما واحدا والوجود مقمووما“*تعدد! 
وتسكذب «ذه القضية أو لذ يتحقق قها الحصمز مم أن قضية حاصرة:إذرقه 
يمكن أن يكو نالأوجود ل هذه القصّية أنحن هذه !و جوذأت المتعددة ويكون 
التقابل فها بين القدم المطلى وبين الوجود الخاص .ومن اليين أنه لاحضي: ش 
بين هذين المفهومين , مثلا » لو قات : هذ!:السىء. [ما أن. يكن معدوما 
وإما أن يكزن موجودا بوجود خاص فإن الترد.ف بين ااوجوه. «المدم 
لانكون. حاصر!. إذ:تد. يكون هذا الشىء موجودا لوجوه خاص آخر غير 
هذا الوجود الخاص المذ كور ف التزهيده. ' 


)١(‏ الجرجان: شرح المواقفج اصرء جره وأيضا: ألر أثرو:: المي حث 
الشرتية ١<‏ ص ١6‏ 


اعتراض الإبجىء على هذا الدليل : 


لايم الإبجىء أن العدم مفروم وأحد » بل بر تى أله يتعدد سب 
إضافته إلى الوجود » فإذا كان الوجود هو الحقيةة كان العدم المضاف [ليه 
هو رفع هذه الحقيقة » وإذا كان الوجود وجودا خاصا كان العدم رفم هذا 
الوجود الخاص فلكل حقيقة مطلقة أو مقيدة رفع يقابلبا .: ولم يغفل 
الرازى عن هذه الملاحظة على الدايل بل أجاب عنها بقوله : « فإن قبل .٠:‏ 
إن فى كل حقيقة يقابله ثبوتها وليس بين نفها وثبوتماواسطة لكن 8 
ليس أمرا زائدا على عفر تجاء بل ثيوتها هو نفس حقيةتما المتعيئة فقد 
وفينا بما تقرر ف العقل من أنه لاواسطةبين الافى والإثيات .. فإن ادعيم 
أن هاهنا ثيوتا عاما مشتركا بين ا موجودات وهر المةابل للنفى العام فبذا 
هو المصاددة على المطلوب »(0) وواضح أن الإيجى هنا يلجأ إلى ؛ بمذهب 
الشيخ فى اعتبار الوجود نفس الحقيقة » 0 الحقائق إذا كات متكثرة 
فال جرد كثير كذك « وإذن فالعدم بهذا الاعتبان لايكون مفروما واحدة 
بل هو عدمات متشكثرة , إذكل حقيقة بمن هذه الحقائق المتكثرة حين 
ترفع يكون” إقد قا بلما عدم خاص باء ولقد كان صاب المقاضد ‏ كعادته 
داثتها ‏ ذا ار أوسع وأشمل وأدق وأكثر استقصاء لكل ماقيل من 
قيله فى هذا الموضوع ي#ول :ه فإن قيل : : لانم اتاد مفووم العدم إ» 5 
الوجود نفس الحقيقة » والعدم رفعرا ٠‏ فلكل و جود رفم يقابله .قلا ا 
جعل دفع الوجود بممنى الكون المشترك (- االمفووم العام ) أو بمعنى نفس 
الحقيقة فهو مفووم واحد بالضرورة و[تما التهدد بالاضافة .. : 


٠٠١ المصدر السايق ج‎ )١( 
التفتتازانى: المصدر اسايق : نفس الموضع‎ )١( 


مم لإا اس 

4 س « الرابع : قآل بعض الفضلاء : هذه القضية ضرورية ؛ . إذ نعل 
بالضرورة أن بين ا واأوجود 0 3 ف امكون: ف الاعمان مالس 
بين الموجود والمهدوم . وهذا لاعنعه إلا أبلعاند » وتعود آضية الاهيسة 


'الدليلالرابع : ظ 
إن الذهن يعقل نسمة هأ وجودية حين يقارن بين موجود وموجود: 
7 “يل هذه أاخسية ححين يقارن وين هوجود ومعدوم. ٠‏ فالقارنة إبين' 
سواد والبياض -كاءثل شارح المواقف - تثبت أن بينهما مشاركة فى معنى, 
7 : الكون فى الآاعيان » بينها لوكانت هذه المقارئة بين البياض والعنقاء؛ 
لانتفت هذه المشار 5 تاها » لآنامنقاء لامكرن فيالاعيان أدا» فالذهن. 
جين يقارن. بينم و جود وموجود يلح معنى مشتركا لا بلحه حين. يقازن بين" 
موجود ومعدوم ,.وهذا دليل على أن أصل الوجود:مشترك بين الموجودات, 
والرازى ‏ وهو ال مقصود من بحض القضلاء فى كلام الإبجى - يرى أن وله 
الحجة غير مقئعة للمجادل المتعنت وإن كانت ف<ق المخصف حجة قاطعة (0) 


: ل تال : : من زعم أنه غير شرك فقد 0 بأنه 

مشثرك مشترك هن حيرك ك' لايذرى “إذاولا أنه ضور مقيوماً واخدا بحم عليه ؛ بأنه 5 
غير مشترك لازمه البرهان فى كل وجودوجود أنه كذال 0 وإذالم 6 
الدعورى غامة لمكن 1 ثباتها' بدليل عام » . .و الجواب : أنا تأخذها ا 
فنهول : لأروجد معى مشترك فيه ينما يشدى الوجود وذلك احم 
وجودا مشتركا يا يقال لابوجد شخص مشثئرك فيه بين اثئين » وتحقيقة 
أن السالبة لاتقتضى وجود الموضوع » 


5 نقذ -0992 


1 0 00 1 
ا ا : م ع 9 3 ل اس ادل 


وار سي موف ف ور أنه :ليس كذلك - ون 
الذى >ك بعدم|* شثتراكالوجود لايقتصر حكه على وجود و أحدع» بل يفسحب 
هذا الحم على كل رجود يقأل فيه : إنه غير مشترك 6 ولو كان .مغووم 
الوجود ختلفا لكان على صاجب هذا الراى أن بيرهن عل ىكل وجود على 
حدةٌ بأنه غير مشترك ٠‏ لكن برهان عدم الاشتراك برهان عام » أى لآن 
الحم فيه لبس حكن على رجود واحدء بل هو 0 
'واابرهان العام دعواه عام كذلك فالوجود الحكو م عليه به بعدم الاشت راك 
الولا أنه مغرو م عام مشت رك لما أمكن ف اليزهان. ص هل الحم 0 :وهذا 
وى أن برهان 0 يثقاب إلى ذليل ‏ جد يد عل ي ناوشر 
معترك0 , 


ويعترض. لاعن أن 5 عدم. 55 إذا 58 ا 
مسلوية فإن الوجود لا يكون مفى_مشار كا ... فبناك. فرق ين : أن يقال.: 
« الوجود هو غير مشترك » وبين أن يقال : ١‏ لا يوجد معنى مشترك فيه 
يسمى وجودا » فعلى القول الأول يمكن أن تصمع ادعاءات . لإرازى كلها » 
أما على القول الثانى فلا يبت وجود مشترك على الإطلاق لآن مضمون 
.ها القول هو سلب الوجود ا مشترك-مينافبداية ولاالإثيات جود حم سلب 
“لاشتراك عنه بعد ذالك . ومن: 'المعلوم أن القضية السالة لاتقتطى وخوؤد 
مي وإعا تقتقضى: تضورة ف دالذسن فقط ١2 ١‏ بعرءا 1 ددا 

7 ا« الساؤمن :لو لإيكن الوجوة مفترك ل دين واجبٍ عر عر 
ا إذا قننا :“الكىء ال أن يحبا وجؤدها اأؤل تقد ع 


ع لوع2ع نيا ا ع 


١١ الرازى : المصدر السابق ص‎ )١( 


- لخي حك 


الوجود عدى ولا يحب بمعنى آخر » والجواب : كون الشيء له وجودانه 
وإن كان نفس الحقيقة معلوم الانتفاء بالضرورة » وأما من قال ليس 
ترك .فهم القائلون ,بأنه نفس الجقيقة بو منتجيء ججهم ٠.»‏ 


3 الدليلي اباس 1 


الواجب عن المسكن » وذلك لآن القهنية الى تقول : إن هذا الموجوده 


ما أن.يكون واجب ااوجود أو جائر الوجود »لابد اتميير أحدهما عن. 
الآخر من أن يون الوجود 'أمرآ واحدا مهتركا بينهما سلفاء ولو جاو 
أن يكون أمر أ فير معتر ك كأن ايكون وجو دإت خاصة متعددة لامكن أن 
يحب له وجود بمغنى وينتفى عنه وجود يمن آخر , وهذا يؤدى إلى أن 
يكون الشمىء الواحد قد وجب ل وجود ول يحب له وجود فى ذات ااوقت » 
«يعباراة أترى : إُكون الفى».الزاجدنواجبا .و مكنا فى ؤات الآن بوذن 
كيف يمكن قير الولجي من الممكنهر. 2 2 ١‏ 


نقد الإيحى: ‏ 


:. لذ .استدلال الرإانيي هذا فيه معسادبة يهل المطلوب , لان :الذي .ر فى 
أممقاك الوخوه يقرر أن وصو دكل ثيه هر .جقرقته » ومن المعلوم ندااهة 
استحالة أن يكون للثىء الواحمد «قيقتان » أ : بوهدلن و لان الحقيقة 
وال جود ليسا أمررين,متشالفين ولهما لمر واحب ؛ وحّي لوقلنا إنالوجود 
يس هو المجقبقة ».بل بهي أمر زائد ء فن المستحيل أيهنا أن يكون المنقيقة 


الواحدة وجودان زائدان عليها . 


لبجو دانافتة 


٠‏ - ه المقصد الثالث فى أن الوجود نفس الماهية أو ها أو زائه 
عاما وفه مذاهب » 


الوجود والماهية : 


:0 عالملاقة بين الوجودنوالماهية 5 هل الو جود نفس الماهية.؟ أو هو 
أمر بمكن اعتباره جزء؟ من هذه الماهية ؟ أو يكو نالوجود لا نفس إماهية 
ولا جزءها بل هو أمر خارج عنها طارى” علا ؟ .. هذه هى الاحثّالات 
العقلية الممكنة فى ااتساوٌل عن اعلافة بين الماهية والوجود . وتلاحظ أن 
أحداً من الفلاسفة أو المدكلدين لم يقل إن الوجود جزء هن ن الماهية 'فيبقى 
معنا ف تراث العقلى قُّ الإسلام وجبا "ظر حول لعلاثة ؛ بين 0 
المفبومين هما : 

.<<( أ)الوجود قفس للاهية .. 

(ب)الوجود ازا ل ابقافلة ٠‏ 1 

وإذا كانت الماهية تصداق بأن #. تدكون ماهية واجية 5 لصنق 5 
مأهية مكنة ا و ت ألتالية ؛ 
١‏ :ْ 1 إسية الوجود : نفس الماعية ف :الواجب دف لمكن . . 
...م ند الوجنودعزائه عل المدغية موسي 
لست التوخجدو أ نفس الماهية وجب زاقد لها قالمفكن .- 
“ون الزهرد ددن الاسةق لمكن زد اغلباق #واجب,” 


بيد أن الاحتهال الآخير إن هو إلا احتال عقلى فقط ءلم يذهب [ليه 
أحد لا من الفلاسقة 55-6 وبذلك تتحسر المذاهمب ف 

أولا : : مذهب أى الحمن 0 زهو رن اوعد فس الماهية قف 
:لمكن وى الواجب : : 

ثانا : مذهب الفلاسفة وهى أن الوجود ف الماهية :7 الوالب 
وزاك عل الماهة فق لمك 


:* ثالئآ: مذهب جمهور المتكلمين وهو أن الوجود زائد على الماهية فى 
'الواجب2) وف الممكن على النسواء . ظ 


551111111000 


(1) يرى « المرجانى » أن القول بزيادة الوجود على الماهية فى الواجب 
من مستحدنات العام الر انع وأن. هذه القولة ما قال 5 أخد من المتكلمين 
قبل الرأزىءبل هى بدعة ما كأن يفبغى أن فك وده البدعة الى إيستطام 
الإمام الرازى نسيها إلى الف مخ خ الأشعرى لوضوح مذهيه فى اتحاد مغبوم 
الوجود بمفهوم الحقيقة سواء فى الواجب والممكنء قد نسها إلى جمرود 
المتكلمين الذين ضار بعض مهم على مذهبه الى اسعحدثه لم ؛زعند المرجان 
أن الببب الذى أوقع الرازى فما ما وقع فيه هو خروجه من مقار نة أدلةالعلماء 
والحكاء فى هذا الموضوع أن مفووم الوجود مفرووم مثثرك 6 مع ما كان 
قد تقررعنده من زيادة الوجود على المبايا الممكنة أومصطلح أدق: : عروض 
الوجود لتلكالماهيات ؛ فةاس على ذلك فكرةالوجود فى الو 57 واشنتج 
بعد القياس أ دالواجب عارضللماهيته وزائد علها.. ‏ وإذا تقيعئا 
كتابات الرازى هنا ألنيناويؤكد أن استنتاجه الأخير ف زيادةروجر, ودالواجب 
على ماهيته هو .الفرض بالوجيد | اللري 9 ترب عليه إشكالات. عقلية )- 


جد يا جد 


١ - ١‏ أحدها الشيخ أنى الحسن الأشعرى وأن ا 
نفس الحقيقة يقة فى الكل أوجوه : الأول :لو كان زائدآ كانت الماهيتمن حيث 
هي هى غير موجودة مكلت نعدومة قارع امات المعدوم 58 


أوأنه تناقض .. 5 0 سٍٍ 
والجواب دن وجبين : د اوه 


أن الماهية من حوث هى لا موجودة ول" لت يه 


أمر يغضم [لبهاء . 


حم ذلك أننا لولم نفرض ذيادة الوجود عل:الماهية فى الواجنيفاإما أن بكونٌ 
هذا /!وجود الواجت :غير مساو لاؤجوك الممكن » وإما أن يكون مقووم 
الوجود . شتركا لفظيآ بين 'لواجب والممكن , وكلاهما مستحيل فما يرئ 
الرازى . . أما المرجانى فيرى أن الراذى ل ي,تد إلى أن مفووم الوجود 
حمل بالتشكيك على الوأجب والممكن حملا اشتقاقيا بالآولى وبالأقدم » 
فبناء على فبكرة التشكيك هذ بكو ن وجود ااواجب مقتضى ذاته بها يوكون 
وجود الممكن مقتضى عَلة غير ذاته » أى :سكون ذات الواجب هى «منقآ 
الا شاع ومصداق إلخل ومناط الصدق ومطايق الحم »وكل هذه تأكيدات 
قدور حول حو رواجد. اهو : : اقتضَء الذات ألوجود أقتضاء مبآشراً حيث 
يكونالوجود هو عين الذات لاأمراً زأئدا ولا طارما : “فا تعلق . رأى 
الرإذى فى هذا للموضوع أنظر, : للياحث المثسرقية بج ١‏ هضيع 
وأيضا اغضل ص 5 وعكاير لجم. :نقد المرجافى فى. تعليقّاته اق 
جلال الدين الدوانى للعقائد العضدية ج ١‏ ص بام« . 207 هد 28 .من 


الذهب الأول : 


سس ما 


مذهب الشيخ الاشمرى وكذلك مذهب أ سين اأبهرى أحد أمة 
الممترلة » وهذا المذهب يقرر أن الوجود نفس الماهية أى أن الوجود 
والماهية حقيقة واحدة لا فصل فها سواء فى الواجب أو ف الممكن . 


أدلة هذا المذهب : 


1 
أولا: 


تتا 


إن الوجود نفس الماهية للآنه لو كان زائداً علها (-كان هناك: ماهية 
ووجود فإذا اعتبرت اذاهية وحدهاأ أى من حيرث هىهر كانت غير موجودة 
فهى إذن معدومة فيلزم من ذلك أن الماهية المعدومة حين ينم [لها 
الوجود تكون متصفة به ؛ ومعنى ذلك أن المعدوم ( الماهية ) يتتدف 


الو عرد وها قاض 


الجواب على الدليل : 


يحاب عن هذا الدليل من وجبين أو ,جين : منهج النقض 
ومنوج الح 2”7) : 

أما النقض : فإن هذا الدليل يجاب عنه بأن سائر الاعراض الزائدة 
على معروضاتها بمكن أن يقال فها ذلك » ويلزم مثا التناقض وتسكون 


)0 النقض هو بيان تخلف الك المدعى ثبوته أو نفيهعن دليل الملل 
فى بعض الصور ‏ وأما الحل فهو : مع مقدمة فى الاليل » أنظر الجر جاى ‏ 
التعريفات ص 4م١7‏ أ ا سي ب بلع 


النقيجة ‏ بذاء على وذا الدليل استدالة قيام الأعراض وذيادتها وهو 
أمر باطل بداهة . مثلا: يمكن أن يقال على منوال هذا الاستدلال :إن 
ابيا إذ كان رائداً عل الجسم من حيث هو غير أبيضش فإذا تضم إليه 
البياض لزمباتضاف غير الآ بيض بالأبيض وهذا تناقض .. وإذن فاستدلال 
اأشيخ الأشعرى عل متناغ زيأية الوجردل الماهية بالتناقض مرفوضن ؛ 
لآن استدلاله تتخلف نتيجته فى صورة أخرىكصورة الآعراض الزائدة 
عل معروضاتا . 0.0030 


٠‏ أما الل : :فإن الماهية من جيث هى 'لببست معدومة كا بيقوال الشيخ 
ف استد لاله بل هى ليست مءدرومة لهست .مو جويدة 0 لأن الوجود والحدم 
أمرانطارئان عل الماهية.وهىموجو دة حين ينضم [لما لوجود ومعدومة 
حين .لا ينعنم ليها 'أاوجود ويّلخقها الخدم » فالماهية من حيث هى: ليست 
مس الوجود واليست “نان العدم » والوجود - أو العدم - ليس أمرآ 
داخلا مها أو مأعفوذآ فى مهروما ٠‏ تامام تنكون الأعراض الزائدة 
الييست. نفس معر وفداتها ولأ أموزأ مأ خوذة فى مقاهيمما() . 


19 ساو #اثانىي : قيام الصدة الثيوتية بالتىء فرعم وجوده فى 'أفمه 
ضرورة » قلو كان الوجو د صخة خائمة :بالفلهية ازم أن يكونقئل وجوه 
ها وحود ١‏ ويلزرم تقدم الشىء .على نفسه ويعود ,الكلام فى ذلك الوجولد 
ويتسيليل ب.وعع أمتفاعه :فلا بدعن وود لا يكو ن بيئه وجين الماهية ؤوجود 

آخر قلماً » والجواب لمن الضر ورة فى خنفة .وجودية هى غير 'للأوجود » 
»لما الوتجواد #الضصوررية. تحقضى بامتفاح »ست وقيعه بالمو جود هاما كرتم ».. 


م١‎ . ؟١ أنظر الرازى : المياحث ... ص‎ )١( 


ا 


ا ضصفة' اكيائية [مويوط) ليه 0 وجود د ذلك 
اله فى نفسه أولا. بعبارة أخرى :لأ يمكن أن قصف شين إصيفة ثبوقية 
زلا إذاةن هل[ الشىء موجودآ أولا الآن الذى لا ووجد لمكن أنتصفه 
' بأمر نبوتى وإن صح اتصافه بأمور عدمية سلبية . 


فلو كأن الوجود صفة زاثرة ‏ بناء عل هذه القاعدة ‏ فإنه إذن صفة 
ثيواتية [لداهية . ويلزم أ نَ تتكون المافية موجودة قبل قيام !وه 
واي ال جر 0 ١‏ 


فإذا كان الوجود الاول عين الوجود الثانى ازم تقدم الثىء 000 سه 
هذا مستحيل ؛ وإذاكان, الوجود الأول (الذي هو وجود الماعية ) غير 
الوجود الثانى ( الذى هو الصفة الثبوتية ) ببألنا عن هذا الوجويد الآاول 
وقلنا : إنه هو الآخر مفة ايوتية الماهيةبويارم جيئئذ أن.تسكون الماهية 
هوجودة بوجود آخر ء ونفساسوال يقال على هذا الوجود الآخر فيلزم 
.وجود ثالث ورابع . 00 لآن ااسوال هو : إذلكان هذا الوجود 
بصفة قائمة:بالماهية لزم أن ن يكون الماهية موجودة: قبل هذا الوجود», 
00 اإ-ؤال نؤسه من جدديد إعن وأجود :الماهنة فى نفسها قبل 
.اتصافها بالوجودء أوقبل ثبو الوجود لها » تنلل اوتجودا تإى غير 
شباية ء فإذا عرفنا أن:التكسل بمتنع عقلا أدركنا ضر ؤرة الانقباء إلى وجود 
لا يكن بينه وبين الماهية .وجو د آخن ء أى.:نتضزورة الافتهاء إلى وجؤاد 
لا يكون طارثاً ٠‏ بل لا يكون صغة توصف به الماهية بل يكون وجوداً 
هر عين الماهية و نفسمها ! وحقيةها لازانا ولا ا 


1 
7 
5 


ال ا 510 واد شذ غ 5 5-5 


الإجابة عل الدليل: 


يسم الإبيحى بضرورة أن يكون الشىء موجوداً قبل أتصافه بصفة 
لبوئية اكنه يسلتى من الصفات الثبوتية كابسا صفة الوجود فقط 
ويقول [ا لا تمخضع طذه القاعدة » ومصدر استثناء الصفة الوجودية 
من هذه القاعدة الضرورات اعقلية ؛ ذلك أننى لوتصودت أن الوجود 
صفة ثبوتية ينطبق عليها القول المتقدم فباهنا يلزم محال عقلى هو : 
ما تقدم الوجود على نفسه : وإما تسلسل الوجودات إلى غيد تهاية , 
وطذينا المحالين ل اللذين ذكرهما الاشعرى فى هوضع سايق بك هذى 
الإيحى صفة الوجود ويقرد أن هذه القاعدة تنطيق على أية صفة غير 
الوجود أما الوجود فالضرورة العقلمية تقضى فيه يأنه صفة لبوقية وللكن 
لا يسبق بوجودآخرء بمعنى أن الماهية #وصف به ويكون زائداً علهارلكن 
لايقتضى هدا الاتصاف أن مكو نالماهية موجودة بوجود آخرءفالوجود 
لا يسبق الوجود إذا اقصفت به الماهية » لثلا تلزم نفس الحالات العقلية 
الى ذ كرت فى وليل الشيخ الأشعرى . | 
ؤم والثالت: ركان انا لكان ل وصره قلسل 


اولدراه 2 سمه 52 06 المعو لات الثانية » وإن 0 فقد 
يكون وجود الوجودنفسه » وكذلك قدم القدم وحدرث الجدوثوآمة أه 2 
فإ نكل وصفف يلحق الغير فهو زائد عليه لكن ثوته لنفسه ليس أمراً. 
ذائب] » 31 4 وان الف ا يي مان ور ع 


7 7 ْ 


* 'الدليل على أن الوجود فس الذافنة مد له لوكان الوجود زائدآ عل ' 
المساهية أى كان أمرا منفصلا ءنها لكان له هو وجود أيضاً [ذ من محال " 


ح يلو ال-0 


أن يكون تعدوما ولك لهذا الوا اوشلل الوجود 
إلى مالا نهاية . 


ويحيب الإيحى عن هذا الاليل إجابتين : 


الإجابة الآولى : 


أن الوجود ذاثد عل الماهية الكن ليس له:وجود » بل هو معدوم 
نظ را إكى أنه من المعقولات الثانية المغدومة فى الخازج » ولا يقال : إن هذا 
تناقص لان العتوء قذ بتصف بنقيضه اشنتقافاً-؟ سبق ببانه_-فيقال : الوجود. 
معدومء و[ما يلزم التذاقض من (تصاف الثىء بنقيضه مواطأةكأن يقال : 
الوجود عدم » ومن الهلوم أثه لا بأس هن الاتصاف بالمشستق من 
انفيض . 


الإجابة الثانية : 


00 سلينا أن الوجود لا بصع اتصاةه بالممدوم فإنا نتقرل :. إن 
الوجود صفة زائدة على المادية وليجت معدومة أى لاتوصف بذلك بل 
هى موجود بنفس هذا الوجود لابوجود آخرحتى لا يلزم القسلسل انحال. 
وإذت الوجود لَه وجود .ءإ: أن هذا اإوجود الآخين ليس أر أ آخر بل 
هر وجود الرجودذاته » ويوضح الإنجى كلامه هذا فوم القدموالخدتوث: 
وأمثاهيا» فإن كل مفؤوم مغاير لتقدم ‏ مثل -.لايكون قدا إلا با مام 
القدم إليه» أمائيوت القدم لمفبوم القدم فلا يكون بانضمام أمر آخر غير القدّم: 
بل بانضمام القدم عينه أو بتعبير أدق : بنفس القدم ٠‏ فالواجب قديم بقدم 
لكن مفووم القدم قديم بنفسه وبذاته لابقدم آخر حتى لا يلزم الفسل » 
ولذلك قيل : كل .وصف يلحق الغير فهو زائد عليه » لكن ثيوة» لنفسه 

لبى أم رأ زائنا » . ظ 


اد ست 


.1 ح « وإثلفتها. د مزهي المبكياء أنه تفي ماهية الزاجب. و إزيذ إد 
فيرالممكن هم لوقام وجوذها. هيته لبكلزوحتاجا: [قهاوأنها غينه؛ وتاج 
إلى الغير مكبن. فله علة .وهى, ليست غبير الماهية ؛ وال لكان وجوه 
للواجي معلولا, لغيره . فهى الماهية.. والغاة متقدمة على المعلول بالوجود 
فتتقم الماهية على الى جود بالوجود وأقه محال ل مر منألوجوه ؛ أجيبعنه 
بأن الدلة متققدمة , وأما بالو جود فمنو ع» فإن التقدم قد يكو نبغير الورجود 
"كتقدم الماهية المبكنة ٠‏ فإنها قابلك الوجود عندم ٠‏ والقابن متقدم » وليس 
ذاك.: بالوجود لما ذركنثمبعنيه . وأيضا.:فالأبجر اء مقومة للباهية , والمقوم 
+تةدم ضرودة » دليس ذلك بالوجوهءلآ نا جرم بذلك. وإن.قطمنا النظى 

عن الوجود . 
لا يقال: هر تقدمه بالوجود على تقدر الوجود لان نقول : فوذه 


الميثية هى التقدم , وأنها نتحقه لا باعتباز الرجرد » وهو كاف فى المنع . 
باعل الحمكله. بأن المفيد. #وجره لابد أن.يلحظ العقل له وجودقٌ 
أولا ء والمستفيد للوجود لابد أن يلحظ له الخلو عن الوجود» والمقرم 
للاهية يحي أن بقطع فيه النظر عن وجوده وعدمه , فالمنع مندقع » 
والفرق بين صروة. النواع وما جملتموه مستندا للنع بين . فلا يستلرم 
جواثة جوازة, . * . | ١‏ 
اذهب الثاق ( مهب الفلاسفة ) : 
أما وجود الممكن فو زائد على ما هيه . . ودليل الفلاسفة على ذلك : 
أن وجود الواجب لوكان أمرا زائداً على ما هية الواجب لكانت 
هناك فى ذات الواجب ننائية هى الوجوده وماهية الواجب ؛ ولكان 


لت لهم الم 


الوجود قائما. بالماهية : وقيام “الواجوة بالماهية مضناه :أن الوجود وضف 
لداهية فييكون محتاجاً لمنا: وتمكون فى أم را غيرة . . والاحتياج خاضة 
الممكن . . وهنا بلزم أن يكون لاوجود ق: الواجب ءلة ما دام عنتاججة 
للباهية , فا هى علة هذا الوجود ؟ لامفر من أنتفكون الماهية هئ علة هل 
الوجودء لآنه لوكانت علته أمراً آخر غير ماهية الواجب لكان وجنود 
لواجب معلو لا لامر آخر غير ماهيته وذاته فلا يكون -والحالة هذه 

واجباء لآن الواجب لا يمكن : تصوره محتاجاً لغيرء ... فإذا وصلنا إلى أن 
هاهة الواجب هى تفسها علة وجوده » وأخذنا فى اعتيار نا أن العلة ؛ 
عموما متقدم على ٠‏ «حلو لما دما ذاتيا بالوجود فإن اانشينجة ستكون ن أن 
مأهية الواجب متقدمة على وجوده بالوجود . وهذ! هوعين المستخي لالذى 
طالعئا فى الدليل الثانى من أدلة الأشعرى »وأعنى به : تقدم الوجودٍ على 
ألوجود المنتلزم تدم الثىء على نفسه أوالتسلسل ف ارات أوكون 
الذىء مو جوداً مرتين ؛ وكل هذه أمورباطلة مستحيلة ترم قبت على القول بأن 
وجود الواجب غير ماهيته » وما هذا إلا دليلا على 8 وجود الو اجب هو 


هين ماهيته . 


8 الر حى فى دايل الفلاسقة هو : تقدم العلة على . معلو ل العردء ده ش 
أى أن الملة موجودة قبل معلوطا » فإذا كان الوجود فى الواجب غير غير ٠‏ 
الماهية وكأن معلولا للماهية » كانت الماهية باعتبادها علة » موجودة 
قبل اأوجود باعتياره معلولا , وبثاء على. نظرة اافلاسفة. إهذه الا بد من 
0 تدم الماهية على الوجود 0 ضرورة 0 العلةا بالوجود 


لد ؤم سه 


رد المتكلمين على دايل الفلاسفة : 


إن المتكلمين وإن كانو | ساون بضرورة تقدم العلة على المعلول » إلا 
أنهم برفضون أن كر ن هذا التقدم بالوجود » فلأقد تَتَقدْم العلة على معلو لها 


ولكن بغير الوجود ؛ ويتعرب الإيحى لتقدم ا'علة بغير الوجود مئاين : 


..-١‏ إن الماهية الممكنة وجودها زائد علما - باءتراف الفلاسفة وكا 
هو مقتهى مذهبهم - والماهية قالة اموجود »والوجود مقيول ل ٠ومن‏ 
المعروف أن القابل متقدم على مقيوله فالماهية إذن «تقدمة على مقبوطا 
الذى هو الوجود ؛ بيد أن تقدمبا هذا أبس الوجود حتى لام زم المحاللات 
العقلية » فإذا كان الفلاسفة يقرون بأن الماهية الممكئة باعتارها علة تابلة 
تنقدم على «قبو لها الذى هوالوجود بغير الوجود فلتكن ماهية الواجبيس 
على فرض نر علة لوجود ع متقدمة على وجوده هذا بغير الوجود دون 
أن تلزم الإحالات احقاية التى ذكرها الفلاسفة فى دليليم . 


#الد المثل الثانى : تقدم أجراء الماهية على الماهة ؛ ما لاشك فيه أن 
أجر اء الماهية تعتبر- فى نظرالفلاسفة أنفسهم ‏ عللامقومة للماهية. والمةوم 
للشىء متقدم عليه ضرورة 4 إذ الوم علة 3 وااءلة متقدمة )2 سكن تقدم 
الاجر أء على الماهية ليس تقدما بالوجودء فلم لاننكون ماهية الواجب علة 
لوجوده ومتقدمة. على وذ| الوجود بير الوجود 1 

وخلاصة رد الإنجى على الفلاسفه ( وهو هنا يردد كلام الراذى): أن 
الفلاسدة شرون بتقدم العلة على: المعلول ف بعص الهور تت بخير الوجود 4 
كتقدم الماهية الممكنة على وجودها » وكتقدم أجزاء الماهية المقومة على 
الماهية » فليكن التقدم فىماهية الواجب من هذ! القبيل . 


(م-د) 


اعثراض الفلاسفة على رد المتكلمين : 


يحى الإيبحى ‏ نقلا عن الرازى أيضا - امتراض للفلاسفة على رد 
المتكلمين أسابق ملخصه : أن تقدم المقو م على الماهية” تقدم بالوجود أيضاء 
بمعى ا 'وجدأ إمعا كن وجود اأقوم الذى هو إلطزء مقدما على 
وجود الكل الذى هو اناهية ؛وإذن فو لال تكلوين : «تقدم الم م تقدم 
لا,الوجود ء خطأ : 


إجابة الإيحى على اعتراض الفلاسفة : 


» بحيب الإبجى بأن هذه الحيثية ابى ذ كر ها الفلاسفة فى تقدم المقوم‎ ٠ 
أى بحيث كلا وجدا كان المقوم متقدما بالوجود » هى نفسم! تقدم المقوم»‎ 
أى 1 معي تقدم المقوم عند الماكاء ين هو :دكون المقوم ؟ يرث دى وجد‎ 

هو مع مايقومه كان سابقا عليه »وهذا لا يتوقف دلى الوجود بالفعل بل 
هذا التقدم ثابت للمقوم أو خصيصة ذذا المقوم حتى ولو ل يكن موجوداً . 
٠.هذا‏ يكن فى منع اطراد تقدم العلة على معلو لها بالوجود . 


ردالفلاسمة على إ[جابة المكين: 


عرفنا فى الفقرة السابقة 0 رد المتكلمين 3 قليل الفلاسفة » 
وأن هذا الرة انحصر فى هنم المتكلمين لتقدم العلة بالوجوة. على المملول » 
وأن سند المتكلمين فى منعرم هذا هوتقدم الماهية الممكنة على وجوذها بغير 
الوجود وتقدم المقو معلى | الماهية إغير غير الوجود كذلك . 0 


. وقد رد الفلاسفة شورع عل المتكلمين فى هذا المنم' بانه يحب م 
فى موضوع تقدم العلة مملى. المعاول بين العلة الغاءلة ٠‏ والملة القابة +والمةوم 
للاههة : 


الا 


فالعلة الفاعلة .أى ..الموجدة ‏ [إنما تتقيم. معاو لها بالوجوة 0 
لآن الذهن يقَعْى بأن الموجد' الشىء لايد أب يكون موجوةاً قبل 
إبحاد الثىء » إذ ممقآبة | الوجوة سايق الا محالة ات <- على هر قية ة الإيحاة 0 
ضرورة أن مالا يوجدف نفسه أولالايتصور منه [يحاذ لا لنفسه ولااخيره. 


ظ فالعلة الفاعلية لايد من تقدمبا بالوجوة على معلوطًا . 


أ. العلة]القابلية أى المستفيدة للوجوذ الحقل يةضى فيها بالخلو عن 
الوجود ' وذلك <تى بمكن تصور قابلية الوجوذء وإلا كان تحصيلا للامس 
حاضل من قبل » فالعقل بتصور العلة القابلية خاليّة عن الوجوة أولا 
قبل أن ققبل هذا الوجود وتستفيده , فالملة القابلية لا بصم أن تتقدم ملى 
مقرلا بالوجوة حتى لا يلزم تحصيل الحاصل . 


أما المقوم لداهية فيتقدم علها تقدما ذاتيا لا تقدما بالوجرة » معنى. 

أن المقوم متقدم على الماهية بالذات بقطع النظر عن الوجوة وعن العدم , 

أى 'بالنظر للياهية من حيث هى هى » وإذن فلايتقدم المقوم للماهية عليها 
تقدما يالوجودة 5 


وهكذ! يتلخص رذ الفلا-فة على أن المتكلمينه حين يمنعون نقدم العلة 
بالوجوة فى العلة القابلية وفى القوم فإهم يصيبون ولط الحق . 


. أماحين يسحبون هذا المنع على العلة الفإعلية , فم مخطئون الخلا 
كله » لآن العلة الفاعلة حك يغاير العلة القابلية والمقوم » وصورة التتراع , 
وين الفلاسفة والمتكلمين ه فىد مأهية الواجب المتقدمة على الوجود » وماهية 
الواجب علة فاعلة موجدة », بننا كآان استدلال المتكاين بالعلة القابلة 
وبالمقوم - لا بالعلة الفاعلة اتى هى حل النذاع  ٠‏ فستئد المتع عند 
المسكلمين هو عدم جواز التقدم بالوجود فى العلة القابلة » والمقوم 4 
وجواز المستدد ( أى : عدم تقدم العلة القابلة والمقوم بالوجود ) » 


لا بستازم 3 اللتنادع” كيه '(أأى : 5 تدم العلة الفاعلة لجرك , 0 
وهذا معي قول الإيحى : ٠‏ دفلا 000001 


مسيم و ولقا اد ذائك على المقيقة 50 واللمكنه 
فهاهنا يحثان : 


الببحث الاؤل :“أنه زاك فى الحمكن لوجوه + 


الأول : أن ال ماهية من حيث هى هى : : تقبل العدم » وإلا دنه 
الإمكان ؛ ومح الو جود تأباه . ش 

ولوكان نفس الماهية أوجزءها م نتكن كذ للك 2 بلى كانت ه أن التي" 
من حيث هى هى وأجيب : بأنك إن أردت بقرول العدم أنها ثنيت خالية 
عن [(وجود افحتؤع ؛ ؛ وإن أزدت أرتقاغبا افلا فسل 5 أو كانت قدس. 
الوجوة لااأبلتة , 0 الؤعوة تقسة يدقع ( 20 [ذا: الرتقع. الماهية فق 
ارتفئع وجودها تظناء . ش 


المبهى ا هذهل ج#موون المتكلمين 0 


والويكدة- ف هذا اذب - زائه عل الماهية و فى 0 7 
وا#ؤاجب عل اإنواء دوالك اهنا يسمأ إل سين لكل خياد 
وباقن ٠‏ ا 


سه 46 تا 


١‏ .غضم لاتق : زملظة الوجعرد حل اماهية لمكن :.- ' !1د 


سس سس بيهر 


الدايل الآول : ا لا 


الماهية من حيث هى هى لا متنع على العدم , لآنها زو أمتنمي عن العدم 

للا دتفع زمكان أن تكون معدومة » فكو واجبة الوجود» وهذا باطل. 
0 أما (لامية : هم الودة لامك آنا تأنى العدم وإلاكانت موجودة 

معدوئة 6 وإذن قالمأهية” من حوءثك د هى تقببل العدم »والماهية مع | الوجوة ثأنى 
هذا العدم . فاو قلا :ءأن الوجود نفس الماهية أوجرؤها للزم أن تكون 
المساهية ) لاسن أن أوجود هنا نفس الماهية ) هن حيث هى تلع 
على العدم » ولا تقبله وتأباه » لآن الوجوذ مأخوذ فى حقيقتها عيناً » 
ا ا اي 


الجواب على الدليل : 


ام لاراة بقول اللتكلميت 3 إن لديل 0 ند للف من جخخيث نون ل 
قبل العدم» ؟ إن كانوا يقصدون بقبول العدم أنها تثثبث فىالواقع الجلريفى 
خالية عن الوجوة ومتلبسة بالعدم فهذا أمر مستتحيل » لآن الماهية المعدومة 
لاثيوت لحا بل هى عدم محض . وإن كانوا يقصدون منه الماهية الجزلفعة 
كلية أى الى لا وجود لها أبدآ فكيف يقال * لوانت نفس اوجوة لما 
قيلت :إمدهم.؟! إن الماعرة المرستفعة باليلية. ع لف ,فلا يقال : 
8 بسن ابوجو حياة + . واي 4 


وود اس ع 5002 دم اك 
مع 


عد ام هس 
الك إتما يتصورب فى وجودها الخارجى دون الذهى » فإنه تس للتعقل > 
والكلامفى الوجود المطلق . لآنا تقول : نحقق الوجود الذهنى لا بمنع الشلكه 
فيه » ولذلك اختلف فيه . ومن أثبته أثبته ببرهان . وأيضاً فالماهية 
الخارجية خالية عن الوجود الذهتى فيغايرها, . 


الدليل :الثانى : 


' . يمكن أن أتصور الماهية وأتمقلها وفى ار 
مثل" : قد أتعقل ماهية المثلث لكن أشك فى أنه موجود أو غير موجود. 
وهذا دليل على أن المفبومين متغايران . 


الاعتراض على الدليل :: 
إن الشك فى وجود ماهية المثلك شك فى الوجود الخارجى لذهالماهية» 
أما الوجود الذهنى فلاجرم أنه غيرهشكوك فيه لآانه نفس التعقل . والوجود 
المطلق المتنازع فيه أعم من أن يكون وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا . 
وعلى أقل تقديرا فإن الوجود الذهنى للثلث - بناء على هذا الدليل ‏ » 
لآنه نفس التعقل »لا يكون زا” ندا على العم لما فلا لياه 
للوجود على الماهية : 


إن ا 
الماهية » أى يك فى الوجود الذهى للداهية مع تعقابا »لان كون الماهية 


ل لماح 


أحام عبير الرازى-: 3 إن اأوجود الذهى دإنكان لازما اشعورر الكنه غير 
لاذم ق الشمعور + 


ولنفس هذا السبب كان الوجودالذهنى أمراً عختلفا فيه يئبته قوم وينفيه 
آخرون » وهذا يعنى أن الوجود الذهتى أمر غير الماهية المتصورة ذهناء بل ' 
الماهية المتحققة فى الوجود الخارجى <ين افترض نيا غير معقولة 
ولامتصورة بعد لذهن مامن الأذهان أى حين نفترض أنها م تكن 
موضوعاً لذات عاقلة فإنها تكون ‏ والحالة هذه عارية تماما عن هذا 
اأوجود الذهى . 0 ش 

وللقاضى |الآرموى ف هنذا المقام دليل يقول فيه حسما كيه ء: عنه 
الإجى 522007 #اهية تصور! ولا نعم وجودها قصديقا » والإيحى 
لا برضى عن هذا الاستدلال لآنه لا يشمل على الوسط المكر د » وبالتالى 
فهو غير ملاج . .' وتمام ألدليل عند الإبجى أن يقال : نا نك فى شبوت 
الوجود للماهية المعقولة » ولا ثىء من الماهية وجزمما ما يشيك ف ثبوته . 
فلا يكون الوجود نفس الماهية ولا جزءها : 

4 - «الثالث : لو كان الوجود نفس الماهية لما أفاد ملهعليها » وكان 
قوانا : السواد موجود كقولنا : السواد سواد » والمرجود موجود». 


الدليل الثالث . 


لو كان الوجود نفس الماهية لكان حل اوجود على الماهية أمرأ غيز 
ذى معنى , لآنه سيكون من قبيل حمل الثىء على نفسه , فقولىمثلا : السواة 
موجود يصبح - بناه على عدم التغرقة بين الماهية وااوجود مثل قولى: 
الشواد سواد وهذا أمر غير معقول : لآن الجلة الأولى تفيد شيا بها الحلة 


() المباحث صم 


إلثانية لا قفيد شيناً على الإعطلاق ٠‏ .وما ذلك إلا لمغايرة الووجود. للهاهية 
واختلاف المفرومين وانفكا كيما من حيث الإفادة. ومن حيث المي . . 


هما دالرليم : أنه لولم يكرنى _زائداآ لكان ؤما تفسها أو جزءها , 
والأول إل بلعال ء لاله معاترك دونها » وكذ]:الثانى » إذ أو كات جردا لكان 
أعم الذلقبات كان #جنضهاآ لبا وتماز أنواعه بقصول معى أيضآً موجودة » 
فيكون جفسآ “لها . فلا فصول كذلك ويلزم الفسلسلوأئه عحال إذ المركب 
لبد ه من الانثهاء إلى السيط بوالكرة ولو قير متناهية لايد فها م 
الواحد » وأيضاً : فالوجود [ماجوهر فلا يكرن جزءاً امرض ؛ أوءرض 
فلايكونجزءاً لاجزهر. واللوات: : أنهقد يكون جنسآ للآنواع» ٠‏ عر ضآواماً 
لإفصول كالجوهر ٠‏ قوله :«[ماجرهر أوعرض » قلنا :. لاجوهر ولاعرضٍ 
فإنهما من أقبام الموجود ) ٠‏ 
الدليل الرايع : 
لولم يكن الوجود زائدآ على الماهية لكان إما نفس الماهية أو جزءهاء 

وكلاهكا مشتحيل . أما استحالة| كون اوجود نفس الماهية قلا”نتا أثبتنا أن 
الوجوذ أمر مشترك ءام بِينها الماهية اانى هى الحقيةة لايمكن أبداً أنتكون 
أمراً عاماً » لأن المبايا باعتبارها حقائق الموجودات هى بالضرودة أمور 
متبخالفة» غاإوجود والماهيةايساشيئاو|حد .و أما استحالمةكوناوجودجرء! 
من الماهية فلنه يلزم على هذا الإقتراض أنيكين الوجودمو الجزء الأعم 
.المشترك فيسكون جنساً وتقع نحته أزواع.تهايز بفصول ء ولابد أن. يكين 
الفصول وجودات لإا تقوم ماهيات دوجو دات , فتسكون أنواعا لجنيس 
يءمبا هر الوجودءو بالتالى | نحتاج إل فدولمةومة تتخالف يهاهذالآنواع 
فى مفروم الجنس » ولا بد أن تكون الفصول وجودات إ. وهكدا كبا 


يرحت 
افترعننا فصلا أزم افتراضه وجودآ ولزمى ذاتاالوقت اندراجه كدت جس 
هو الوجود فيحتا ج من جديد إلى فصل وجودى ويتسلسل الآمر إلى غير 
هاية » والاسلسل مستحيل ضضرورةاثأتهاء المركب إلى العنصر الدسيط واتهاه 
الكثرة] إلى الواحد . فلابد إذن من الوصول إلى فصل بسيط واحد حى 
ينقطع تسلسل الفصول إلىمالانهاية»ولولا اهتراض أن الوجود جزءالماهية 
لا لزمت كل هذه الإحالات . 


ودليلثان أيضاً ينفى أن يكون جزء الماهية هو : أننا أقسم الموجودات 
إما إلى جواهر فلا تتكون أجزاء الآعراض»ء وإما إلى أعراض فلاتكون 
أجزاء للجراهر والغفيجة هى : ألا يرن أألوجود جدءآ الماه.ة . 


نهد الدليل : 

إن الوجود يكن افتراضه جرءآ فى الماهية » ولا مانع من أن يكون 
جنساً لما تحته من أنواع الموجودات » أما بالنسبة للفصول فلا يكو نجنسا 
لباء بل يسكون عرضا عاما » أليس (الماشى ) يدانا فنه ين أنواع 
كالإنسان والحيوان » م هو فى ذات الوقت عرض عام باأنسبة للفصولالتى 
تقسم هذه الأنواع كالناطق والصاهل :! . وإذن فلايكون ٠‏ الماشى» جنساً 
لوذه الفصول ء بعبارة أخرى . قد يكون الجنس جنسا الانواع الواقءة تحته» 
وعرضا بالنسبة للفصول اتى هيز هذه الآنواع . فلم لا يكونالوجود جنساً 
للأنواع عرضاً عاما للفصول ولا يلزم السلسل انال فى هذه الفصول ؟ ! 


أما تقسيم الموجود إلى جوهور وعرض فهو - بلغة ال متسكلين ‏ يصب 
للدايل ف غير #ل النذاع 0 لآنه قم الموجود لا الوجود ومعروف عنب 
.ا متكلمين أيضا أن الجوهر والعرض قممان هن أقسام الموجود ء فالدليل”هنا 
دل على الموجود لا على الوجود الذي هو عل النزاع : 


-_-- 46 - 

٠٠‏ ل ووالتحقيق أن هذه الوجوه [ئا تفيد تقاير المفبومين دون 
. الذاتين » والتداع زعا وقع فيه » فإن عاقلا لايقول 3 مفيوم ااسواد» هو 
بعينه د مفهوم الوجود » » بل ما صدق عليه اد واد هو بعينه ما صدق عليه 
الوجود » ولدس لما هويتان متمايزنان تقوم [حدلهما بالاخرى كالسواد 
الجسم »وهر الحق وإلا لكان الياهية هوية مع قطع اانظر عن الوجود 
فكان طا قبل الوجود وجود » وهو معنى كلام الشميخ ولخوى دايله . : - 
أثيت الحسكاء الوجود الذهنى فإنهم وإن وافقوه فى ذلك قالوا : بأنه 
يغاير الحقيقة ذهناء فصرح ابن سينا فى الشفاء أنه هن المعقولات الثانية » 
فلس في الآغيان ثىء هو وجود دأو شىء» ا الموجود سواد أوإنسان» 
وذلك كالحقيقة و اتشخص . والذانى والعرضى فإذاً : التزاع داجع إلى 

النزاع فى الوجود الذهتى » . 


تقويم الخللاف بين القائاين بزيادة الوجود والقائلين بعيفيته ف الماهية 
لوي رات ريد ا 


يحاول الإبحى ‏ بعد عرض أدلة القائلين بزيادة الوجود على الماهية 
الممكنة . والقائلين بعيفيتة فى الماهرة الممكنة أيضا ‏ أن يبين وجه الحق 
فىهذا الخلاف » وهل هو خلاف حقيق أو خلاف لفظى ٠‏ وحاولة 
الإيحى هنا تدور <ول إزالة الحلاف المةيقى بين مذهب اشيخ الاشذعمرى 
فى عينية الوجود ومذهب جمور المدكامين ‏ بل والحكاء .. ف :زيادة 
#وجود على الماهية فى الممكن ٠‏ وعند الإبحى أن أدلة المتكامين إن تقفيد 
مغايراً بين الوجود كمةووم وبين الماهية كمةبوم أيضا , أى أن هذه الآدلة 
لاتزيد أن تثبت أكثر من أن مهيوم الوجود يقاير مفروم الماهتة » وعلى 
سيل المثال فلو قلنا : إن السواد موجود فإن ال كلمين يغبمون أن مفبوم 
السواد ‏ فى هذا المثال ‏ غير مفهوم:الوجوذ » وإذن فالغيرية عند المتكامين 
يفبغى أن تحمل عل مفهومى الوجود والماهية لاعلى ذائيتهما أى ذات السواد 


0 ا ك0 


وذات ا!وجود » وححقيقة حقيقة الأمر أن التراع فق هذا المقام محصود في 'الذات 
قط ا فلا خلاف ف تغايره بين الوجود واماهية , فتغار 
هذين المفرومين أمر مف رو غ منه .عند أ جنيع ولا تجد غاقلا برئاب فى ذلك 
أو يقول إن مفيوم :اأسواد هو مفهوم الوجود ٠‏ وإن كان يقول بأن 
ماصدق عليه السواد خارجا هو بعينه.ماصدق عليه ااوجوذ» أى يقولبأن 
ذا هذا هى بعينها ذات ذلك » على أنه لا »كن وساب الخادج _ 
أ نفصل رميز بين هوية السواد وهوية الوجود مثليا يمكننا أن نفصل 
بحسب الخارج كذلك ‏ بين هوية السواد وهوية الجسم الأسود 
أو القائم به السواد » والإبجى يرى أن الحق فى ذلك الممترك هر : أن 
ااوجودئيس زائد! أومغايرا للياهية خارجا » فا صدق عليه الوجودخارجا 
هوءين ما صدقت عليه الماهية » فليس ااوجود والماهية هويتّين مّمايزةين 
وإلا لكان لللاهية هوية متميزة فى الخارج مع كك لع النظر عن الوجود 
وهو أمر مسحيل لآنه متكوان لا وجود قبل انضماء الوجود [ابها » 
وتاساسل الوجو داتء وهو أمر بين اامالان . ويةول الإبحى إن هذا هو 
نفس كلام الشبيخ الاشعر ى وغخوى دليله أى أنه لا يعترف مطلقا بالقايز 
بينهما » والفلاسفة يتفقون ناما مع الشوخ الأشعرى فى هذا القدر من عدم 
العاز بين الوجود والماهية فى الخارج , لكنبم ل قالوا بالوجود الذهنى 
قالوا بأن الوجود والماهية ينايزان فى هذا الوجود الذهى مع اعترافهم 
باستحالة العايز فى الوجود الخارجى ء ومعنى الأايز بين مفوومى الوجود 
والماهية فى !او جود الذهى عض الفلاسفة ‏ أن العقل إذا تصور الماهية 
الموجؤده أمكنه أن يفصل بين أمرين : ماهية ووجود . ولذلك صرخ 
بن سينا فى الشفاء أن الوجود معقول ثان » وبالتالى فليس فى الأعيان 
الخارجية وجرد أو ثىء بل الذى فى الخارج جواد أو إنمان » ول 
أأوجود أيضا : : التشخص والحقيقة والذاق والمعرضى فكل هذه الممان 
يفصل بين بعضها والبعض الآخر ف الذغق فقط , أباق ارج فهى 
ليست موجودة قط . 


ةا كلن الفلاسقة يتفقون مع الأشعرى فق أن الوجود: “نفس تالاهية 
فى الخادج فق إذن هذا الخلاني؟ الخلاف فيا يرى الإيجى ‏ نةضؤر 
عل الوجود الددهى فقط.. «الشيخ الأشعرى يشنكه تاها ويرى أ نالوجود 
عين الماهية فى الخار ج . وأما الفلاسفهة ومن أثبتيونا الوجمزد الذهن فيرؤن 
ا أن الونجود زائد على أأاهية فى الذهنى دي الجرجاق على أظرة “الإيخى 
لود أن المتأخرين من الاشاعرة وقموا فى الاضطر اب حين قالو! بريادة 
للوجودعلى الطاهية فى نفس الوقت الذىلا بعترفون فيه بالوجود النتعتى () . 
:لآن زيادة الوجود على الماهية لاتتضوننإلا فى الوج. د الذهى فقطء ةالذى 
بنسكر الوجود الذهنى يلؤمه أن يشكر معه الوجود علي الماهءة بوجه عام . 
وإذا ألقينا نظرة على مايةوله صاحب المقاصد فى هذا المقام وجدنا 
المسألة تأخذ مسار ا عتلفا عن مسارها عند الإيحى , فالخلاف - فما برى 
التفتازائى »0‏ ينبغي أن يحل على أساس المغايرة بين دالمفهوم, و «الذات» 
الأغل أسامن اقول بالوجود الذهنى أو عدم القول به . هذا الخلاف 
لايتصور لو قلنا : إن العقل يلاحظ الوجود ‏ كفهوم ‏ دون الماهية ‏ 
'كفروم أيضا ءا يلاحظ الماهية دون الوجود أى يلاحظ أحد المفرومين 
دون المفيوم الاخر؛ لكنهحسب ذات كل مهما وهويته فلاإيتصور العقل 
مثل هذا الانفصام أو القاين » أى لا يمكن أن يتصور أن لكل منهما 
هوية تتميز عن هوية الآخر وتقوم [حدى الطويتين بالأخرى كا يقوم 
البياض بالجسم مثلا ء ونقطة الضعف فى محاولة الإيحى تسكن فى قسويته 
بين التعقل والتصور وبين الوجود الذهنى : وهى نسوية غير دقيقة لآن 
المنكرين للوجود الذهنى متفقون على إمكان تصور الأمورالمقلية كالكليات 
والآمور الاعتيادية والأمور المعدومة والممتنعة وعلى تصود التغاير بينها 
١‏ م تسر شرح المراتب وص 00 
1 (9) شرح المقاصد ج ١‏ ص ؟ه- ب 3 


ل ل 
جميعا ديإةا كان الآمر كذالك فلا بد ق أن بتصوروا مفووهى او جود 
دالماعية ويتهوووا بونهانخشايرة تجمل أنحدههما يزيد على الآخر . فالذين 
ينغون الوجود الذهى لايتفون التصورات الفقلية : وإثما:ينقون أن يكون 
تصور هذه الأمور بحصول ثىء فى العقل يسمى : الوجود الذهنى و[نكار 
هذا الثىء كو سلة للتصورات العقلية لا يسلزم [دراك التصورات العقلية 
ا بيئها : الوجود والماهية» و[دراك المغايرة بينها » وملاحظة أحدها 
دون ملا-ظة الآخخر . وإذن فلاعلاقة بين الوجود الذهى - نفيا 
3 [ثبانا وبين القول بزيادة الوجود على الماهية أو لازيادته 1 

جذا تطبخ أن متأخرى الاشاعرة الذين جمموا بين مذهى : الوجود. 
الذهنى وزيادة الوجوه على الماهية ل يعوا فى الاذطراب , لانه لا منافاة 
بين القولين .. 

«١ - 5‏ البحث الثانى : أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب 
د 0 : 

الآول : لولم يكن مقار نا لماهيته فتجرده إما اذاته فيكون كل وجود. 
بجر داء فيمكون الممكن وجود بجحردآ وقد أبطلناء, وإما لغيره فيكون تجرد. 
وأجب الوجود اعلة منفصلة » فلا يكون واجبآ . هذا خاف » . 


اتقسم التانى : زياده الثوجود عَل الماهية فى الواجب: - 
٠‏ الإاداة.:. 
٠‏ اليل الأمك: . 


لوم يكن وجود الأواجب مقازا الجاهبته ( أ : زائدا لل ماهيتة ) 
لكان هذا الو جو د جردا غن آكاهية : وحيلئن تنساءل تن سبب ترد 


تت ا وواعت 
هذا الوجود عن الماهية : فبل هو راجع إلى ذات الوؤجود ؟ أو إلى أمر 
غير الوجود ذائه ؟ بعبادة أغرى :لماذا كان الوجود فى الواجب مجردا ؟ 
هل العلة فى التجرد هى ذات هذا الوجود امجرد أو أمرآخر. 

. إن قلنا : إن العلة فى تجرد الوجود هى ذات الوجود ازم من ذلك أن 
يكون وجود الممكن يردا كذلك , بل ويلزم أن يكون كل وجود جردا 
عن المأهية لأن العله إذا كات ذاتية كات مطردة بأستمر أر ومن هنا قيل: 
دما بالذات لا يتخلف » » ونا كانت علة التجرد هى ذات الوجود فلا. 
يتخلف التجرد عن أى وود مر مناه سواه كان واعنا أو مكنا وإذن 
فور الذئ ترتب عل افتراض تحرد وجود الواجب لذاية:نفوكون 
ال ممكن برداً أو هو تجرد الممكن » وقد سيق الاستدلال على أن وجود 
الممك. لس بجرداً . : 


وإن قلئا : إن ترد الوجود فى الواجب سيبة علة أخرى خارجية غير 
ذات هذا الوجود الواجب لازم عليه أس حال أيضاً هو : احتراج الواجب 
الؤجود فى جرده إلى علة منفصلة خارجة عن ذاته فيسكونالواجب تاجا 
فى قيامه بدّاته إلى غيره » وامحتاج إل الغير لا يكون واجبا »وهذا معناو 
أن 7 وأجب ايس بواجب وهق1 غلي ب ل 


“؟ - د الثانى : أن الواجب ميدأ الممكنات فلو كانهو الوجود الجرد 
فاليدأإما الوجوب أدمع قيد الجر د.والاو ل يقتضى أنيكو نكل وجو دمدأ 
4 والواأجبمبداً له فيكونكل شىءميدأ لكل * ثىدق انفسه وعلله., وظطلانه 
أظبر من أن من والثان يقتضى أن يكون التجرد- وهو عدم العروض 
علدا ف هبدأ الوجودء وأنه حال .لا يقال :لم لابجوز أن يكو نالتجرد 

شرطأً لتأثير ه. لأنا تقول : فإذأ كل وجود ميدأ إلا أنه تخلف عنه الأثر 
لفقد شرطه ؛ ويعود امال .وقد أجاب عنهما بعض الفضلاء بأن اللذاع 


حس 680 عد 


ليس فى الوجود المشترك بل فى وجودهالخاص,ء إن ماصدقعليه أبوجود 
ليس فى الوأاجب أمراً زاادآ وهر المجرد والمبدأ 5 وأما حضثة هن مفووم 
اللكون ف الأعيان فزائدة هذا لايش غليلا . فإنه اعتراف بأن حصة 
السكون عارضة لاهيته تعالى »؟ أنها عارضة لاهية الممكنات » فلا فرق ! 
إلا أن يثيت أن الممكنات أمرآ ثالاً. وراء المأهيه وحصة!كون هوماصدق 
عايه أنه وجود ؛ وأنه معروض للحصة عارض للماهية ولم يقم عليه دليل 
بل ولا قال يه أحد : فإن التزمه مائرم ااتزمنا عدمه فى الواجب وطالبئاه 
باثياته فى الممكن » 


الدليل الثانى: 


من المسل به أن الواجب مبدأ لكل الممكنات وءلة ا جميعا , فإذاقلنا: 
إن الواجب هو الوجود الجرد ( أى وجود عين ذا:» وليس زائدآ علها ) 
فإننا تفسائل أيضاً : -ماذاكان الواجب مبدأ للدكنات ؟ 

حت هل رده فقط 0 

- أي بوجو ذه ف التجرد ؟ أى بد كون هذا الوجود برد 

يلزم على الافتراض الآول : | 

- أن يكرنكل شىء مبدأ لتكل ثىء با فيه نفسه وعلله ,اذا ؟ لواتى. 

خصرت علة المولئة فالوجود بقطع انظارع نكونه وجودامجزدا أرمقادنا 
لماهيته ... فإذا كان ال وود هؤ المقتضى للمبدئية كا نكل شىءْ موجودميدا 
لمكل ثىء » وذلك لأبن الوجود قد تحقق فى هذه الأشياء كليا فيكونكلمنها 
ذا وجود ويكون كلمهاميدأ للآخر بل وميدأ لنفسه ومبدأ لعلله . وهذا 
مما لاشك ‏ أمر محال وباطل . 


سشاعو ب 


وبلزم على الاتراض الثاق : 


أن يكلون'واجب مركبا فى إأمر عتهئ. »لان مدى التجره هو دعام 
الفر وض ا للماهية »نفرى أمر عدمى . فلو قلا : إن.شيوبه مدئية الواجب»" 
لكل ماعداه هئ وجوده بقيدالتجرد فكأتى قلن.: إِنْ سيب المبدئية هو 
الوجوه فع أمر عدمى ماوهذأ بعى أن العدم اذى" هو التجرد. جزه لمعنه 
ميدأ الوجود وهر حال للآن المركب من العدم إذا جاز أن يكون موجدة 
جاز أن يكون العدم الحض موجداً كذلك0) 0 


ولا يقال : إن التجرد الذى هو أمرعدمى ليس جزءاً منهبداً الوجود 
بل هو شرط لتأئير الاؤثر ‏ لآن نفس المذور السابق .وف يترقب على 
هق!: الاعتر ااض » ويؤول الوضع. إل أن جود الممكن مبدأ لنكل ماعداه » 
غاية ماهنالك أنه فقد شرط التأئير الذى هو التجره بحيث لو أمكن تجرد 
الوجود الممكن لأصبح علة فاعلة فى كل ماعداه..بل علة فى نفسه كذلك». 
وينتبى الأمر إلى نفس محال الذى أدى [ايه القول السابق . 


نقد الوانيى للدليلين.:. 


سس سس صصص 1 


إن الدليلين ااسابقين مبدفان إلى إثيات أن أوجؤه ق الواجب زاتدعلى 
الماهية وذلك فى مقابلة ااذه ب الآخر الذى, شبك أن الو جود فى الواجب 
هو عين الماهية ولو رحنا ننساء ءلى عن. الوجود الذى ان الانجاهات. 
حول زيادته أو عرنيته لوجدنا ا مغوومين : 


(00 شرح المواقف ؟ : ١٠‏ 


7 ل 
: الكو فَْ ؛ الأعياف» دهذ! | المفهوم ممهزم اثتداء ى بفتوعه ألمقلمن يعم 
الماهتات الموقود :والوجؤذيهذا المفووم 'معقوالثنات عتد القازاىوابن 0 
وجمبور الفلاسفة ٠‏ وعئد أكر المشكدين معقول أول() والوجود هذا 
المعنى أى : :: الكون فى الآعيان ن شق معنوى بين الواجب والممكن , وإن 
كان الأشعرى يقول بأنه «شترك افظى . 0 


0 مفبوع يكن مه ان و 'والمزاذ 
به الفرد الوإحد من أفراد 'وجود المطلق الذى هر الكون فى الأعيان » 
أو:ماءكن أن يطلق عليه : «مابه الكون فى الاعيان». والوجود بهذا 
المفروم وجود خاصن غير_مشترك , لانه مناط الامتياز والانفصال بين 
الوجود الواجب والوجود الممكن من ثاحية , وبين وجوودات الممكنات 
نعضها مع بعض من .ناحية أخرى » 

و لو قساء!نا عن فصل التفرقة قة بين هذه اأوجؤ 0 : ين الإمام 
الراذى بأن. عوارض الإضافات المخصرصة هى التى تفرق- بين الوجود 
١‏ وأجب والوجر د الميكن ( فإد لكان رودا 1 مشركا نيبا فإن إضافته 
إل الو أجب بجع منه وجو دا خاصا 0 قب عليه يه أثار و أحكام و مقتضيات. 
تختلف +ذرياً عما لو أضيف إلى الممون . أى أن إضافته إلى المفكن تجحل 
مله نوعا آخر ترب عليه أثا وأحكام جديدة مختلفة. ءن. .تلك الى لرمنته 
الوجود إإىاجى ؛ بل إن نفس قر ار الخاصة هى الى تفرق. بين 
وجود الممكئات أنفسبا . : : : 


وقد امستفبط الرازى من ذلك أن الوجود طبيءة نوءية 50 0 


00 السكلنبوى.! المصبم السأيقيص «ما؟!‎ )1١( : ٠ 


لد اله سم 
لاتتتخصص أفراده إلا بالعوارض فهو طبيعة نوعية بين أفراده ء(0 و بالتتالى 
فهو أمر زايد على الماهية سواء كانت هذه الماهية ماهية واجبة أو ماهية 


أما نقد الراذى للدليلين السابقين فيتلخص فى أن الوجود الذى ثبتت 
زيادته فى الدليلين هوالوجود المشترك وهوما لانراع فى زيادته على الماهية 
وما النزاع فى الوجود الخاص الذى' هو الوجود الجرد عند الفلاسفة . 


وبرى الإبجحى أن هذا انقد لأيفيد جديداً لآن الرازى يقرد بعد ذلك 
أن الوجود الخاص - أو الحصة من مفهوم 'اللكون فى الأعيان ‏ زائد 
على الماهية الواجبة . وببذا يقتهى الرازى من جديد إلى ففس مااتهى إليه 
الدليلان من زيادة للوجود الخاص عل الماهية فى'لواجب » فكان نقدههنا 
نقدا لقدرة الدلول على الوصول إلى المطلوب وإن كان وذأ المطلوب أمراً 
مقررأ عنده من قبل . 


وإذاك لابرى الإبجى فى هذا النقد فائد ذاتقيمة اليم إلا إذا افترضنا 
فى الممكن ثلاثة أمور :د ماهية وفرداً من الوجود عارضا لهذه الماهية, 
وحصة من اللكون الخارجى عارضة لذ لك الفرد » بنما يفترضفى الواجب 
أمران فقط هما : فرد من أاوجود هو عبن ماهيته » وحصة من الكزن 
الخارجى عارضة اذزك الفر د فيكون ماصدق عليه |أوجود زائداً فى الممكن 
وعينا فى الراجب »22 » على أن هذا الافتراض لم يقم عليه ديل فضلا عن 
أنه لم يعرف 0 


)١(‏ المصدر السايق نفس الموضع 
م( الجرجان : شرح المواقئف اي ل أيضا : السكليورى: 
المصدر السابق ص .؛؟ 


ساووة اس 


كن و عم : : هاهنا اعتراضان على الوحبين » فإن الوجود مقرل 
بالتمكيك » فإنه فى الواجب أولى وأقدم وأقوى ء فيكون عارضاً لما يصدق 
عله , فالاشياء ! الى يصدق هلها أنه.وجود لا موجود مختلفة بالجقيقة » 
فقد يكون هو فى الواجب المقتضى لاتجرد والسيدئية 1 ولابلزم مشاركة 
اللمكن له فى ذلك لاختلاف الوجودين بالحقيقة » وأيضا : فلنا أن تطررحج 

نة بيان التشكيك وتقنع جرد المنعم ونقول : وإن سليئا أن الوجود أ 
0 معى فل لايجوذ أن تكون حقائق الوجودات متبالفة ؟ فيجب 
السجال 0 نير كير »فإنه يجب 


عم الا شتراك فهما . 
دليل آخر : الوجرب إضافة تقتضى طرفين . قلنا : ممنوع ؛ بل هو 
نمس المأهية . 


0 رام للحكاء : الوجوؤد طبيعة ئوعية فلا متختلف ان 
الجكاء الميولى الفلكيات و أبطلوا المثل الجردة . والجواب : مئع كله 
علبيعة نوعية» . 


زقد الابحى للدليلين : 


وإذا كان نقد الرازئ لا يشفى غليلا لآنه نقد شسكلى لا بمس جوهر 
دعوى زيادة الوجود على ال ماهر ف الوأجب ٠‏ فالتقد “الذى يطالمئابة 
الإبحى هنا يعمد إلى إبراز معى التشكيك فى الوجد الحقول على الواجت 
وعل الممكن » فإذا كان الوجود ‏ ؟ا يرى الفلاسفة ‏ مقولا بالتشكيك 
خهو عارض لأافراده التى يصدق علها » وتختلف هذه الآفراد حقائقها » 
ضرودة أن اشترا كبا فى الوجود المشكك اشتراك فى أمر عارض خارج 
لافى ماهية أو فى جزء ماهية , ومعروف أن الاشتراك فى المارض 


- 


اح | © © أ مس 


لا يستلزم الاحاد فى الحقيقة 5 فاذا جاز اختللاى أفراد الوجود ون ححرث 
الحقيقة فل لا يكون الوجود الخاص ف الواجب هو مناط التجرد وبالتالى 
تكون هذه الخاصية وقفاً عليه لا يشارة فها الوجود المه. كنى ؟ يقول 
التفتازاني : و..... فيجوز أن تكون الوجودات الخاصة متخالفة بالحقيقة» 
وبحب لأوجود الواجب التجرد » وتمتنع عليه المقارنة : والممكن بالعكس 
مع اشتراك الكل فى دق مفووم الوجود المطلق عام-ا صدق العرضى 
اللازم على معرضاته »00 . 


ويذهب الإبحى إلى أبعد من ذلك فيقرر أنه على فرض استيعاد فسكرة 
التشكيك فى الوجود والتسايم بأنه أمر مشئرك فم لاحب للوجود اأواجب 
ما متنع بالنسبة للوجود الممكن » فيثيت للو اجب التجرد ويثيت له أنه ميدأ 
لكل ماعداه بم متئع ذلك على الممكن ؟ إن الماهية والتشخص ‏ مثلا 
يصدقان على أفراد لا شك فى أنها مختلفة الحفائق »م لا شك فى أنها ترك 
فى الماهية وااتشخص . وإبرغم هذا الاشتراك ققد يكرت ابض الماصدقات 
ما يتمع على بعض الماصدقات الاخرى نتيجة اختلاف هذه الماصدقات 
بحسب الحقيقة . 


الدليل الثالث على زيادة الوجود فى الواجب: 


الوجوب إضافة تستازم طر فين هما 6 الوجود من طرف 0 والماهية من 
من طرف آآخر .. وجواب الإبجى على هذا اادايل هو: أن الوجوب ليس 
إضافة بل هرو نفس الماهية . 


(9) شرح الم#اأصد 2١‏ هع 


وء؟ - 
[ازام للحكماء : 


يلزم من قول الفلاسفة :«إن الوجود مفبوم واحد مشترك بين الكل » 
أن يكون الوجود طبيعة نوعية لا #تلف اوإزمه بينفرد وآخر » فإذائيت 
أنه فى الممكن عارض ثيت أأ» عارض كذلكفى الواجب ءإذ الطبعية الفوعية 
يحب لكز فرد فها مابجب الآخر ء لامتناع ضاف المقتضّى عن المقتضى, 
وقد بتى الفلاسفة على هذا القول كثيراً من قواعدمم مثل إثبات هيولى 
للأفلاك . 


وإذا كان الراذى قد استدل بهذا الدليل ليرد على الفلاسفة قوطم : إن 
للوجود عين الماهية ف الواجبءامنطلقا من اعتياد الوجوده طبيعة نوعية» 
فإن الإيجى لا يسل له أنلوجود طبيعة نوعية » لهو فها يرى الإيحى 
أمى عادض محختلف أفراده فيه اختلاف بالحقيقة . . يقول التفتازانى فى نقد 
كلام الرازى هذا :, ه والعجب أن الإمام قد اطلع م نكلام الفارانى وابن 
سينا على أن مرادمم أن حقيقة الواجب وجود مجرد هى محض الواجبية 
لااشتراك فيه أصلا » والوجود المشترك العام المعلوم لازم له غير مقوم » 
بل صرح فى بعض كتبه بأن الو جود مقول على الوجودات بالتشكيك ثم 
استمر على شبهته التى زعم أنها من المتانة بحيث لا يمكن قوجيه شلك عخيل ! 
علها وهى : أن الوجود إن افتضى العروض واللاعر وض قساوىالواجب 
والممكن فى ذلك ٠‏ وإن لم يقتض شيئاً منهما كان وجود الواجب من الغير 
.... وجملة الام : أنه لم يفرق ين القساوى فى المفبوم والتسارى فى 
الحقيقة فذهب إلى أنه لا بد من أحد الآمرين : إماكون اشتراك الوجوه 
لفظيا » أوكون الوجودات مقساوي: فى اللوازم »() . 


5 45 2 3 1 
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الففش لاا بسع 


الوجود الذهنى 
و9 « احتج مثبتوه وم الم.كماء بأمور : 
| الآول:أنا تنهورما لاوجود 4 فى الخار جكالممتغع واجتماع النقردين 
والغدم' المقابل للوجود المطلق , ونحك عليه بأحكام ثبوتية 2ش وأنه يستدعى 
ثبوتها إذ بوت الشىء لغيره فرع ثيوته فى نفسه » وإذ ليس فى الخارج | 
فبو فى الذهن . . فإن آلت : لو صح هذا أصدق : « المعدوم المطلق لا يعلم 
ولا مخير عانه « » وأنه تناقض : قلنا : يصدق سالبة بمعتى أنه أيس عدوم 
معدوم مطلق وصفته أنه لا يع ولا يخبر عنه . 1 
٠‏ أجاب هنه الإمام الرازى بمنع أنا تتصور فا لا وجود »بل كل ها 
نتصوره فله وجود غائب عئا , قائم بنفسه ما يقوه أفلاطوة »أو بغيره 5 
يقوله الحمكاء , فإن الصور مرقسمة عندم فى العقل الفعال . 
والجواب : أن المرتسم فها إن كانت الهويات ازم تحقق هوية الممتنع 
فى الخخارج ؛ وأنه سفسطة » وإن كان الصود والماهيات النكلية فهو المراد 
بالوجود الذهنى : إذ غرضنا إثبات نوع من الغبز المعقولات هو غير العيز 
. بالبوية الذى نسميه بالوجود الخغارجى سواء اخترعبا الذهن أولاحظها من 


عه 6 سس 


الوجود الذهى : 


الوجوه الخارجى لللاشياء وجود تظبربه أحكام هذه الآشياء أو #ترتب 
عليه آثارها خارجاً كالا< راق والاضاءة بالفسبة للثار» والسيولة بالفسبة 
لذاء » أو الخفة بالسية لليواء .. و ازهل: جا .: وبدمىأن يكون هذا الوجود 
حل اتفاق لاختاف فيه انان من العقلاء » ولكن لوطر حنا هذا التساوّل 
ورهرو: : هل للأأاشياء غسير وجوذها الجايدي الحسى العينى و جود آخر فى د 
الذهن ؟ إلى أله لبس رركا الوجود الخارحى وجود آخر ؟ هنا ووول 
الإجابة عل هذا التساؤل: حاتت 2 تجبات اعرد ع لفئلاشفة من ممجا: ب 
والمتيكلمين. من جلك أن :5 آم إلفلاسفة فيرون. أن للآشياء وجرديين : 
وجوداً يخا رجيابوهو وحرد ان وقركب» دوعردا ذهنياهو صورة 
.للوجود الآصق وى أن الوجود الذهى وجود إشبه دجو الظل . 5 بلى 
يقال ل4:الوجود بالظل + ويةول الغلاسنية : إن الوجود في الذعن هي 
قبس ألاهية المزصوفة, بالوجود الخاديق, والفيزق نيما هو الوجود ذهنا 
3 الوجود د خلرجاً ٠‏ دمن هنا !غيل 1 : الاشياء ف باخامج أعبان وف فى الجن 


. , <أماالمتكلمون فقدزفدى! الوجؤزذ ازا لس 5 لاسفة 
بتكي أل عل ماش يه ولوقي لوحي ا 


أدلة الفلامفة ل! بات الوجره نعي :. 4 0 0 


2*0 يجيه م1 4 . 
نه 


اليل 7 ل 3 00 0 5 . 0 يف نتيا 
و لبد ظة مله إن الا ار ا بل 
وأحك علها بأنهاكذا أو ليست كذاء وحكى هذا لاشك ف هه يستدهى 


0-7 ه١١‏ الو 


ثبوت هذه الأشياء المحكوم علهاء ضرو رة أن ثبوت'اثىءلغيره فرع ثبوت 
هذا الغير: فى نفسه أولا ء فلا بد إذن أن تمكونهذءالآمور » اللاموجودة 
فى الخارج والمحكوم عليها ثابته فى أنفسها » و الإ ها صح الحكعلها أداً. 
فإذا سلنا بأنها ثابتة» وسنا فى ذات الوقت بأنها غير موجودة فى الخارج 
فلم ب ق إذن إلا أن تكون هذه الأآمور ثابتهفى الذهن . مثلا: <ين أقول : 
اجتماع التقيطين مخ ذاير لاجتماع الضدين أي دين أقول : إن المستحيل 
5 م من أ" ا فر لله تعالى » فإن مقرو م واجتماعر ١‏ النقيضين» ومفبو وم 
يا »لاد أن عكرث كل ميا أأيتا حو 2 أزأصف الأول بأنه 
مقار ل؟ وأن سقف الثآى بأنه أعم من كذ! ذلك أن لفووم 
اجتماع النقضين ولمفروم الممتنع نم سررة أو بأخري ء اذا عليما أن 
هذين المفرومين 0 و أكلطيما م قي الا وجوه ماق الخارج» الس معى 
ذلك إلا أن هذ اانبرمين -- وأءثالهما أيضا -. يثبتان ذهنا أى : لما 


وجود ذهى فقط . 


إن هذا الدليل - فما بري. الرازى - يعتمد على [مكان #صور الأص 
المعدوم ؛» وهلا غير صدييم لآن الذى لا وجود أو بايا لمكن 
تسريه الحا » بغار أخرى 1 برف الراذى أن.. ا 
موجود خا جى » وإن كان هذا الوجود الخارجى قد يغيب عن أذهاتنا 
فى بعض الاحيان ؛ ققد فكون وجوده اتا المفسه أى نفس هذا 
الوجود؟م يقول أفلاطون عن ١‏ المثل » : إنها موجودة م وجوداً مستقلا ,» 
أو سد بكرن وسوده 00 قائمأ بغيره ؟] يول الفلاسفة 
فى نظر بت ينهم المعروفة بالعة-ل الفعال أى : العقل الذى يشتمل على جمييع 
المعقولات وأخفوومات عمق أنصو ر جميع المفبومات مرتسمة فى هذا العقل 


لا يشذ عنه أى مفروم أو أى أمرمعةول . ففبوم اجماع النقيضين ومفووم 


صما اذأو)ا ص 

الممتغع وأمثالما تكون موجودة فى العقل الفعال , بثأء عل كلام الالاسفة 
أنفسهم « وإذن سين أدركيها ذإتى أدرك. أممآ 1 فى اعقل الفمال 
لا أمرأ معدوما فى الخادج » فليس الذى ف ذم وجود ذهني صرف 3 
هو إدراك لوجود خارجى . 


وبحب أن نعل أن الرازى “ن يقولون بالوجود الذهنى ويدافمون عنه » 
على الأقل فى كتابه : المباحث لاشرقية حيث مخصص فصلا كاملا لإثباقه 
والبرهنكة عليه( . 


وأما أعتقد فإن إجابته هنا ليست إجابة على الوجود الذهنى » بل هئ 
إجابة عا تمسك بهالفلاسفة مناستدلال للوصول إلى نظرية الوجودالذهى. 

وموطن الخلاف بينه و بيهم - فما أعتقد أيضا" هو هه ذه العلاقة 
الوثقى الى لا قنفدم - عند الرازى - ف اهل رار جرة: أو بين المعلوم 
والموجود , والتى لا تبلغ هذا الخد من الارتباط ‏ عند الفلاسفة ‏ حيث 
يصح عندم أن يكون المعدوم معلوماً 4 وعلى ذاك فإنالرازى يفهى إلى أن 
الذى لا وجود له لا يمكن تصوره» بن) ينتهى الفلاسفة إلى إمكان تصور 
أمرر لا وجود لها فى الخارج' 1 

ومن هنا تركزت [جابة الرازى علىدليل الفلاسفة فى تحور وأ<دهو: 
ملع سور مالا وجود له ومن هنا أيضا كانت تيريراته لإضفاء الوجوه 
الخارجى على هذه التصورات سواء باعتبارهامثلا أوباعتبارها موجودات 
تقطن العقل الفعال... عل أنه فى موضع آخر يقرر نفس الذى قرده هناك 
من أن دكل معلوم فبو موجود وينعكس انعكاس النقيض : أن مالايكون. 
موجوداً لايكون معلوما »» لكن تبريره يداف فى الموضعين ؟ إن تبريره. 
هنا لايفترض مثلا ولا عقلا فعالا » ولكن يتجه فيه اتجاها آخر يقمْ فيه 


(1) الفضل السادس ص ١غ‏ . 


--_ لا عه 


المعلوم المعدوم إلى قسمين : فبو إما بسيط مثل : العلم يعدم ضد ننه تعالى > 
وإما مركب مثل : الع بعدم اجتماع السو اف والبياض وعلى كلا التقسيمينه 
فإن العم هذه الامور العدمية لايمكن حصوله الاعير أموروجودية تشاريه 
معبا ماما » فالعل أساساً بقع على الآمور الوجودية » وبما أنها مساوية 
للأمور الأخرى فإنه يمكن اقتناصها أو استثباتها ها » ف'لا : عدم ضد لله 
(تعالى ) [نما يعقل لشبهه بأمر موجود مثل أن يقال : ليس لله تعالى ثثىء 
نكون نسبته إليه كفسبة السواد [لىالبياض » فلولا معرفة المضادة الحخاصلة 
بين أمود وجودية لاستحال. أن يعرف عدم ضد لله تعألى 0 
أما المركب فالعل إنما يتم به يسيب العم بأجزائه الوجودية ؛ مثل أن يعقل. 
السواد والبياض والاجتتاع » ثم يقال : إن الاجتماع الذئ هو أمر 
وجودى معةقول غير حاصل من السواد والبياض »فالحاصل أن عدم البسائط 
إنما يعرف بالمقايسة إلى الآمور.الوجودية » وعدم المركيات إثما يعرفه 
بمعرفة بسائطبا »() . وعندى أن نظرية الرازى هذه فبها طرافة وفها عمقه 


رد الفلا-فة على إجاية الرازى : 


[ننا قد فسل أن كل المعةولات م رتسمة فى العقل!فعال أو هى موجودة 
فى أننسما » لكتنا نقسامل من جديد : هل مر قسم هو هويات المعقولات 
أوالمرتسم هو ماهياتما الكلية ؟ ؟ إن قلت : إنالمرتسم هوهويات المعقولات 
لزمك أن تقول إن هوية الممتنع فى الخارج متحققة , وهذه سفسطة . 
وإن قلت : إن المرتسم هوالصور اللكلية فقد اعترفت بالوجود الذهنى ,لآنه 1 
الوجود الذهنى ايس إلا إثبات نوع من ابيز للأمور المعقولة غير تميزها 


"١ المباخث المششرئية ١:عن/7: #بام (بتصرف)‎ )١( 


امهويانها قلك التى تسدى « ؟و جود الارج 00 أبداً أن يكون العقل 
الل اخترعبها اختراءاً 6 أو قبا عن اقل "فعال 46 أى . : لاحدؤاما ون 
موضم آخر م 

#٠‏ للم وااثان : دن امهو مات مأ هو كأى » وكل هوجود فى الخارج 


ثبو م شجهرن ©-. 


لد ليل أ( كاف للفلاسفة : 


تلن عه ان بعض المفاهم كتى » مثل إنسان » وحيوان 
وساف ادك انه اشر انا ار الكلى” الابف أن مكون 
موجرداً فى نفسه » فإذا ادتهرضنا الموجودات الخارج.ة ووجدتاها 
أفراداً: وأء شخاصا عجن ية : وم وى هن ببن هذه الآفر اد فى الخارج 
م 1 ٠‏ فإن معى ذلك أن وجود لماه م الكايلة أدس إلا 


فى الذهن . 

امس هأثأاث : أولا الوجود الذهنى لم يكن أخن ااقضية 
الحققية الله وضوع والتالى باطل . فإنا إذا قلنا : الممتمع عدوم قلا 
ان الممتنع فى الخارج معدوم فيه قطماء بر, إن الآفراد المءقولة 
الم ةنع من الافراد المءةو له لدوم » وهذا بالأقيقة عائد إلى 
الأول . 


الدليل اثالث للفلاسفة : 


من المعر وف فى ل المنطق أناقضية الموجبة إذا صدقت كان لابد لتحةق 


هذا الصدق من افتراض وجود موضوهها « ولولا ولأ الافتراض سكن بت 


وات 


لقمنية مر | أن الوشتراح لل ادك نعية شاع زعو امزريوا 
| يجب أن أو ضه هو جودآ أفسه وإله تلاع الام ملي لتيليية 


“لعن يدها الزستوع قه ييكون ؛ 0 2 عن : 0 أ 


3 ولع 31 2 


--١‏ ل الاخق لط ##مثل مقرم اجتياع ل 
الى لا : تتحقق فى الخارج ٠‏ والى عثل لما عادة بحر من زثمق . ٠خ‏ 8 


والقّضية بوذا الاعتبار 7 تسعي دذهنية» . 


٠‏ أو فى انارت » ولكن يلإحظ فى 7 هزه الآفى أذ 
افص ع المرعوة ةخار ع المتحققة بالفعل . :وتسم والقضية ونا ألا عتباد 


. ١6 خارجية‎ 0 


2 أو قر لاز يكز ن الحم مقسحيا على أقرادٌ هذا المو صرح 
الم قّ أخادية, فيل ٠‏ 5 مكن أن المش يحب الحم على الافراد المقدرة 
الوجود'؟.زلاك آّ : الآفراد ل لايسكون لما وجود فعانيي' ى حقيقى: 
و[تما ككن أن تيكؤن مقدرة ة الوجوة ؛ وبعيارة أوضح » مأ وجد من 
الأفراد 0 أوما يصع أن ن يوجدء و إن كان معدوماً خارجا 3 والقضية مهذآأ 


الافتبار اا ير اتامى ,قبقية ٠‏ 


8 هدو القضية الحقيقية آل 5 ن موطرو 5 غير مو جود فى ل جح 5 
كك عنقا طائؤية أو,مل.: الممتنغ معدوم ٠‏ فاولا .الوجوة إلذهن لا 
أمكنى الحم ف اأقض ة الحقيقية » لأ نالموضوعغير موجودخارجا:, فلوكان 
غير موجوة ذهتاً أيضا لما أمكن الحم وحقيقة الآمر فير ذلك ؛ إذ الحم 
يمان فى القضية الحقيقية » فأنا دين أقول : الممتنع معدوم لاأريد من قولى 
هذا أن نمت متتنعا خا رجياحكت عليه بأنه معدوم » بل أريدمنه أنالآفراة 
الى نعفلبا من مفروم ه متشع » هى من الآفر اد المعقولة من مفروم «معدوم» 


حل 1١١‏ مس 


أى : ما يصدق عليه الممتنع يصدق عليه المعدوم » ٠‏ فلولا أن الموضوع 
عوجوة ة ذهنا لما أمكن حمل هذا الصدق . 


ولايخق أن هذا الاستدلال يتأسس على كل ماتأسس عليه الاستدلال ظ 
الأول . .. وكل ما قبل هثالك من اعتراضات واجابات يمكن أن يقال 
هنا كذلك . 


00 احتج فافيه - وثم جممورالمتكلمين بوجبين : 


| أحدها : او اقتضى تصور الشىء حصوله فى ذهئنا » لازم كون الذهن 


جارا بارا » مستقم] معوجا . 


: « أن <صول حقيقة اليل وااسماء فى ذهننا ما لا يعقل . 
ل بأن الحاصل ف الذهن صورة وماهية » لاهوية عينية , 
والحار مأ يقوم به هوية ة الحرادة » والذى نع <صوله فى الذهن هو هوية 
الجيل والسماء . وأما مفبوماتها الكلية فلا . لا يقال : الحاصل فى الذهن 
إن كان مساويا لها عاذ الإلزام » وإلا لم دكن هى حاصلة علآنا نقول : 
الحاصل نفس الماهية » وأنه ليس مساويا لابوية فى الحقيقة و 0 5 
تم : ماهيثها ؛ ولا معتى الماهية إلا ذلك , ذقولك هل يساوما |» 
أولا خال عن التحصيل .. وباخلة : فالصور الذهنية اانا انار يد 
فى الاوازم 6 ل كادي فل قم ٠‏ إن الذهى 
كذلك 1 . 


وازو - 
أدلة المنكلين على ئق الوجود الذهنى : 


ينفى جمرور المتسكليين القول بالوجود الذهنى , وأدلتهم على ذلك . 


الدليل الأول : 


لو اءترفنا بالوجود الذهنى للزم اجماع الضدين زهو باطل ٠‏ ذلك 
لآتى إذا تصورت الهرارة والبرودة فعتى ذلك أنهما مع فى ذهنى » وكذلك 
الاعوجاج والاستقامة » وكذلك تصور كل ضدين وكل نقيضين » 
:ومعروف أن اجّاع الضدين على حل واجد ف. آن واحد مستحيل »ويقول 
المتكلدون أيضاً لو كان للحرارة وجود ذهنى لحصلت الحرارة فى الذهن 
وأحر قته » وكذلك بالفسبة للبرودة ولكل المفاهم ذات الأثار الخارجية » 
'لكن هذه الصفات لاشك هى غير موجودة فى الذهن » وايس معتى ذلك ' 
إلا أن الوجود الذهنى حض خرافة فما يرى المتكلءون . 


الدليل الثان : 


١‏ أفى أتصور صورة الجيل أو صورة المماء فى ذهى 2 فلوكان هذا 
التصور وجوداً ذهنيا لكأن معناه أنح-قيقة الجيل أو حقيقة السماء حصلت 
فى ذهنى ؛ وهو ما لا يعقل . 

مو 5 الفلاسفة من أدلة المنسكاين : 
أولا : 


أجاب الفلاسفة عن دليل المسكليين الأول بأن الذى يحصل فى الذهن 
عصودة الحرارة أو ماهية الحرارة » وهو وجود ذهنى بعنى أنه وجود ظل 


اموا سه 


لا تترتب عليه الأحكام ولا تنأ به الآ ثار. 2 فالحاصل فى الذهن ضورة 
الحرارة أى ماهيتها لاهويتها المشاف [للماالوجو د لذارجىءر إذن فلا يلزم 
الاتصاىبتلك الأصمات نكي لايازم اجتماع. الضن: ؛ » للآن مثل هذه الا تحكام 
ومثل هذه الاثار [نما “رتبط بالحويات اعادعة وياد لا بصورها 
ولا بما هياتها . اا 


1 ثأني] : 


أجاف الفلاسفة عن الدليل ااثانى ركلف أن الحاصل فى الذهن 
المفيوفات- الكإية فقط ه فلست هوية الجبل - أؤ هوية المماء: د 
الموجودة خارجاً حاصلة فى الذهن لأن هذا واضح البطلان » أما المقووم 
الكلى لاجيل فايس #متشع امقر ل فى ى اهن لآن المفوو 9 0 الاتهدفن 
بصقات" الآفر أذ. 1 0 

وباجملة فالصؤر اذهنية تخالف الصور 5 » وبعبارة أغرىة 
إن الوجود الذهنى غير اأوجود الخارجى » لآن هوية الخرارة أو عين 
الحرارة مثلا لاتحصل فى الذهن لأنها ضدهوية البروده؛ وهذه /اضدية 
نشأت م نكونها موجودآ خارجياً لدخصائص وآثار وأحكام تاكس مع 
:لك التى #ترقب على الهوية الأخرى المضادة » واطوبة بهذا الاعتبار (أى : 
الوجود الخارجى الذى كانت بسده ضدا لقوه آخر) لإتحصل ٠‏ ى الذون» 
والذى صل منها فى الذهن صور ها الذهنية ااتى لا تتصف مذه الات , 4 


فكيف يقول اللشكلمون : إنها يمامع د ذا الذهن كذلك ؟! 


ا ا لو 


0 
3 
10 


تمايز المعدو مات 


مم و المقصد الخامس: المعدومات هل تان أم لا ؟ منهم من أثبته ؛ 
فإن عدم الشرط يوجب هدم المشرؤزط ؛ وعدم آنضد يصحم وجود الضد ٠‏ 
دون غيرهما ٠‏ ولولا الاير لم تختلف مقتضيائها » ومنهم من نفاه ؛ لآن 
المعدومات ننى صرف لآ إشارة [ايها أصلا ؛ وكل ما هو متميز لله وجود 
إما فى الذهن وإنا فى الخارج . ا 

والحق فيه : أنه فرع الخلا ف فالوجود الذهى ؛ ولاماير إلافى العقل » 
فإن كارن ذلك الوجود لها فى الاهن لم يتصور معسدوم مطلقاً 
و إلا تصور ». ْ 


هل تار المعدومات ؟ 

من المسائل التى متفرع عن البحث فى الوجود مسألة ايز المعدومات 
فإذا كانت الموجودات تمايز فى الخارج بداهة فبل تمايز المعدومات 
ومن جاتها : الجدمات وتتعدد ؟ أو أن التمايز ‏ وبالتالى التعده - 
يرق الفلاسفة أن المعدومات تتهايز . ووجبة نظزتم فى هذا الإشكال : 
أنه لو لاالتماير والتعدد بين المعدومات ل ينبت لعدم مامقتض خالف لمائهت 
لعدم آخر . بعبارة أخرى : إن اختلاف الأحكام التىتوصف بها المعدتوّمات 
ل مه ١‏ ا 1 (م -م). 


لبست إلا دليلا على تمايز الأعدام فى نفسما , مثلا : القاهدة الى تقرر أن : 
« عدم الشمرط يوجب عدم المثبروط ؛ وعدم الضد يصحح وجود أأضد 
الآخر » تيت 1-7 عخالفاً نمام للقاعدة الى تقرر أن « عدم غير الشرط 
لا يوجب عدم المشروط :وعدم غير الضد لا يصحح جود الضد الآخرء» 
وبدون القسلم ناز العدم ف القاعدة٠‏ : الآولي عن العسدم ف القاعدة 
الثانية لا يصدق الهم بأن العدم الاول وحنب كنا أو يصحم شيئاً بن 
العدم الثافى لا:بو جب هذا.الثشىء ولا يصحده » بل بدون افتراض ااتمابز 
لا.مكن إدراك الفرق: بين مأ يفتضيه عدم الشرط وها:يقتضيه عدم غير 
الشرط فالناين [فن بين هذه العدمات أهر ضرودى - من وجبة مظر 
الفلاسفة: ‏ ولا بد منه ليح القول بأن عدماً: ما يقتمى كذ » وعدما 
ما آخر لا يقتضى كذا . وقل مثل ذلك فى القاعدة الى تقرر أن عدم العلة 
يوجيب عدم المعلول » بدا عدم المعلوم لا يوجب عدم العلة فلو لا التمايز 
رع العدمين لماكان مكنا أن يكن عدم املة بصعلا آخر غير يع 
المعلول . 


أما المدكلمون فإن كترة منهم تنفى الاين بين المعدومات انطلاقا من 
أن المعدومات ليست شين على الإطلاق ؛ فبى ننى محض لا تمكن الإشارة 
إلبه » ولو أمكن تصور الهابز لخرج الكلام عن المعدومات إلى الموجودات 
لآن كل متميز فو موجود وجو د مار جياأ أو ذهنياً ؛ و ىكلتا الخهالتين 
لا يكون هن ل,المتميد أهرً عدمياء واذلككان كل ٠‏ تمير عند المتسكلمين 
- القائلين بتهاين المعدومات ‏ ابتاء أى : موجود حل حال ما #القول 
ايز المعدومات عند هؤلاء - ليس إلا مق باب اللتفاقض ف الأهدود 
وبخلص الإبى فى نماية :هذا اللبحث دالداف, الخلانن ف اين الميدومات 
فرع الخلافيد في ابوجو اللدهني ٠‏ مني أن الإى بثيت الوجوم اإذهنى 
لإزيتصورر تا إمطلقا. الي من الوجودين :.الجارجى, والتجى سماء. 
إذكلي متصور هو - عل الآقل موجود ف الذهن » تالمعدوم المطلق 


بذ | © 8 0000000# 


هو الذى لا بمكن أن ييتصور ء وبالتالى لا بمكن تصور الايز فيه »كا أن 
الذىينق الوجود الذهنى يئبت تمايز الأعدام فى التصور فقطء لآن المعدوم 
المطلق سيكون تمتئذ صورة لما جانيان سلبيان : فهى ليست ذات وجود 
خارجى باعتبار أنها أمر معدوم » وهى ليست ذات وجود ذهى باعتبار 
أن هذا الفريق ينكر الوجود الاهنى ٠‏ فبى [ذن صووة لمعدوم مطلق 
لا وجود له لاخار جا ولا ذهنا فلا بأس أن تتتميز » أو تنصور متسيزة . 


وحقيقة الآمر أن النى اتهى إليه الإيحى غير صميح بل الصواب هو 
عكس ما افترضه تماماً . وقد عقب التتفتارانى على هذ الاستنتاج فقال : 
ه...وأنت خبير بأن الآمر بالعكى لآن الفلاسفة المثبتين للوجود 
الاهنى يقولون يتاي الأعدام وجمهور المشكلين الذافين له ثم القائلون بعدم 
تمايزها » فالا ولى أن يقال فى بيان التفر ع » أنه لما كان القميز مندم وصفا 
ثيوتيا يستدعى ثبوت الموصوف به فن أثبت الوجود الذهى حم يتابن 
الأعدام عند تصورها لما لها من الثبوت الذهنى وإنكانت هى أعداماً فى 
أنفسبا » ومن ثفاه حك بعدم التبايز لعدم الثبوت أصلاء(© . 


(1) أنظر : شرح المقصد ب ١‏ ص 58 


شيئية المعدوم 


4س --ه المقصد السادس فى أن المعدوم ثىء أم لا ء وأنها من ن أمبات 
المسائل » فقال غير أنى الحسين اليصرى و أى الحذيل العلاف من المءئزاة : 
إن المعدوم الممكن * ثىء ؛ فإن الماهية عندثم غير الوجود » معروضة له » 
وقد تخلو عنه ٠‏ ومذعه الاشاعرة مطلقا ؛ لآن الوجود عخدثم فس المقيقة 
خرفعه رفعبا » وبه قال الحكاء ؛ فإن الماهية لا لو عندمم عن الوجود 
الخارجى أو الذهى . 7 : الم.وم فى الخارج يكون شيئاً فى الذهن وأما 
أن المعدوم فى الخارج شمىء فى الخارج أو المعدوم المطق شىء مطلقا » أو 
المعدوم فى الذهن شىء فى الذهن » ؤ_كلا , فالشرئية عندمم تسارق اولوق 
بوإن غايرته لآن قولنا : السى_أد موجود يفيد فائدة يعد يها دون قولنا : 
السو اد شىء » . 


تحديد المدكلة : 


تعتبر مسألة « شيئية المعدوم من أمبات المسائل فى عل الكلام » رهى 
وإن كانت تنتمى إلى مياحث ث الوجودمن الآمور العامة إلا أب[ ذاتوشائج 
مابتة مباحث الإاطهيات »وفيا أعتقد فإن اعتبارات ميتافزيقية صرفة 
لجرت هذه الأنظار أو الأيحاث الفلسفية الآصيلة حول والمعدوم »» بغض 
النظر عما تمتعضت عنه هذه الأبحاث من قتائج يرضىعنها فربق أولا برضى 
عنها فريق أخخر .وحسما أعتقد ‏ أيضاً فإن الممتزلة حين يقردون: ذأن 
المعدوم شئء ها كانوابهازئين ولا مئهوسين أز يلقون القول على عراهنة 
كا يقال ءعنهم فى هذا امؤ ضوع بالذاه » و[نما اضطرم [لىذاك اعتبادات 


ا سكا 


عقلية حضة كان ىه الاولويه المنطقية فى ميزان أفكارم - - عبل اعتبارات ) 


أخرى قد يرضى عنها العق لكل الرضاء من حيث النتائج الآخيرة » وإن 
كان من حيث المقدمات تصادفه عقبات ذات شأن فى مقايش العقل . 


وشيئية المعدوم مشكلة"حذلية مغرفة فى" التأمل العقلى امخض تتلخص فى 
الحلاف| بين المعثرلة القائلين بأن المعدوم الممكن شىء أو يسمى ١‏ شيئاً » 
ل وجخوده » والأشامة “والفلاشفة اللدين- فون تنيااطيا أن يكون 
المقدوم الحمكن شَبنآ مامن الآشياء . والقدكانت هذه المشكلة من المنائل 
الامهات فى عل اكلام لأنها تتملق مهائل أخنرى إطزة كالحذوث وكالقدرة 
الإظزة , لان الممكلدات* إذا كانت - كا يقول المعترلة ‏ أشياء "ذوّات 
تبوت 'قبل وجودها غَغنى خلق اق تعالى لها ليس [لا إضافة الونجود “إلى 
أشياء ثابتة جام 0 ويترانب على ٠.‏ هذا مفكلات أخرى أسهًا جغل الا هيات 
ادل 6 


وتحديد ل ا :قل اللقزد 5 2 56 
هل أستطيع أن أتصور مر-«لة ثبوت المعدوم لمك ن بين حض اعدم وبين 
الوجود أولا ؟ وحول الاجاية على هذ التساول انقسم اريم 
المصلمون إلى فريقين : 


1 فزق برى أن المعدوم الممكن شىء ء أى له بوت ونقرر فى اتخارج » 
هذا لبرت ليس فو الوجود » بل هو أس قبل الو جود "ؤلإمطلع هذا 
الفريق على أن يسمى المعدوم وهو فىترحلة التبوت ذه : : دطينا. 


7 والممتولة - باستثناء أنى الحسين البصرزى وأن ازيل العلاف ب 
عثارن هذا الفر يق ومذهبهم فى ذاك : أن الرجود زائه مل الماعية » زهذا 
يعنى أنهما متغاير ان وأنهبا ينفصلان : فتنفصل الماهنةعن الوجوبد ولتقرزد 
أو تتحقق أو نيت خارجآ » وهى هذا الاعتبار لا لبمى «موجودا ,لان 


14س 
متفطلةفن الوجخزد أواقاقنة له ونا تستى ١‏ شبئآً »رغم أنها تعدومة 
أل :لم توتجئد بمتدد '» وتبذلك يزى المعتزلة هل يقررون أن الممدوثم 


وفريق آخعر - يثله الأشاعرة ومن استفكر ممت المعترلة شيئية. 
المعدوم برفض رفضا مطلةا أن يكون المعدوم الممكن شيياً لأنففة 
هذا الفريق ف العلاقة بين الوجوه والماهية لا تسمح ببناء قصور يلشق مع 
شيئية المعدوم من قريب أو بعيد » فمند الاشاعرة أن الوجود نفسالماهية» 
ومن اليدجى أتىكدا ثفيت الوجود نفيت ألمأهيةمعه أوكا تصورت دفم 
الوجود مورت دفع الماهية معه » فيستحيل أن يكون للماهية حالتئذئبوت 
أو تقرر أو أدنى علاتة بالواقع الخارجى . . ولالك يقرر الاشاعرة أن 
المعدوم الممكن ليس شيئاً على الإطلاق . 


والفلاسفة يتفقون مع الأشاعرة فى أن المعدو والممكن ليس شيئاً » 
لآن الماهية الممكنة وإن كان وجودها زائداً عليها ‏ كا سبق إلا أن 
الفلاسفة لا يحيرون بل لا يتتصور ون خلاو الماهية أو انفصالبا م نالوجود 
اللخخار جى أو الوجود الذهى : فافية من غير وجود عيارة غير صادقة 
عقا يسم التى انطلةرا منها فى فلسفةالوجود والمدم والفلاسفة قذيقواون: 
إن المعدوم فى الخارج شىء » سكن يفيمون أن هذا المعدوم فى الخارج 
شىء فى الذهن فقط ولا يفبمون أبدآ أنه شىء فى الخار جوفيا يرىالإيحى 
فإنه لم يعرف عن الفلاسفة أنهم يقولون : إن المعدوم المطلق شىء » أوإن 
المعدوم فى الذهن شىء ف الاهن » بلكل ماقاله افلاسفةهو : أن المعدوم 
فى الخادج يكون شيئاً » وهذا القول لا يستلرم أن يكون المعدوم شيئآ له 
ثيوت ف الخار ج » لآن الشيئيه عند الفلاسغة تساوق الوجود أى تساويه 
عام نجنى أن مالإضدق هليه الموجود يتدقتغلية ألنى:) زالعلاقة بين العىء 
والموجود أساس فلسنى آخر ينفصل به القافلون بعيئية المعدوم عن غيدم 


ل 0 

من الأشباعرة والفلاسفة » لآن العلاقة بين الوجود والشىء لو تصورت. 
عل أنها علاثة قبا فى الماصدق فنالمستحيل إذا افترضت إرتفاع أحدهيا 
أن أفقرض بقاء الآخر . أما لو تصورت هذه العلاقة على أن 'مفووم الشىء 
من مفرومالوجود فنا يمكن تصور بقاء أحدهما مع ارتفاع الآخرءو بالتالى 
يمكن تمصور أن المعدوم الممكن. شىء . وابن سينا يؤكد نأ كيدا على أن معنى 
الوجود ومعنى الثىء مقساوقان فى التحقق وإن كان لكل منهما مفهوم يغابر 
به الآخر ضرء رة اختتللاف القضية القائلة « إن حقيقة: كذا موجودة » مع 
القضية الآخرى القائلة :« إن حقيقة كذا شىء »من حيث صمة الجل 
وإفادة المعى(0) , ' . 0 

ولكن لماذا كان الخلاف <ول المعدوم الممكن فقط ؟ الجواب : أن 
المعدوم الممتنع لاخلاف بين الميع فى أنه غير ثابت وغير متقرر و بالقالى 
لاخلاف فى أن هذا المعدوم المستحيل لا يسمى شيئاً . 

م - ه وللثافى وجوه.. .. والمعتمد وجبان : 0 

الآول: أن القول بثبوت المعدوم ين المقدورية , لآن الذوات 
أزلية » والوجود حال ».أو تقول : الذوات أزاية والأ<وال لا تتعلق 
سما القدرة : 8 5 

الثانى : لو كان ثابتاً كان المعدوم أعم من اانى فيكون متميزاً عنه , 
وإلا !-كان العام عين الخاص فيكون ثابتا » لآن كل متميز ثابت عند » 
وأنه صادق على المننى » وما يصدق عليه صفة لبوتية فهو ثابت » فالمنى 
ثابت» هذا خلف» . 


1 0 ع( الشفاء : الإلبوات ص ا09 ( ط. طران ) وأنظر أيضا تمليقات 
الغير أذى صن 84 ..... ْ 


4١١‏ هسه 
أدلة الاشاعرة )00 


اللدليل الأول : 


القول بشوت المعدوم حال عدمه يصدم صفة القدرة » لآن ذوات 
للممكنات على تقدير ثبوتها وشيئيتها ستسكون أزلية » وسيكون وجودها 
حينئذ هو اأذى تتعلق به القدرة » وهنا مدذكلة , إن وجود هذه الذوات 
الثابتة هو حال من الآ وال لآنه أمر بين الوجود وبين العدم , فتتعلق 
القدرة إذن بالأحوال 2 والمعتزلة يشكرون تعلق القدرة بالاحوال 55 
وعل افتراض أن بعضا منهم يقول بالحال ولا يقكره فإنالدليل يأخذصيغه 
أخرى هى : 
١‏ - إِذا قال هذا البعض بأن الذوات ثابتة فستكون إذن أذلية . 
# - وإذا قال إن الوجود من الاحوال ٠‏ وأن القدرة الإلبية 
م فمعتى ذلك أن القدرة الإلبية لا تتعلق لا بالذوات لانها أزلية » 
ولا بالوجود لان حال وقكر نالنتيجة المبتنية على هذا الافتراض أنالبادى 
٠‏ سيدا نه ليس موجداً للسكنات ولا قادراً على إيحادها . 
الدايل الثأنى : 
ْ يلرمنا قبل متابعة الدليل أن نعرف اافرق بين المعدومات التألية : 
: () تفضل الاقتصاد على هذين الدليلين لأنهما أقوى الاستدلات 


المعتمدة عند الإبجى فى هذا المقام كا نضرب صفحا عن بعض تشقيقات 
جدلية لا يمس جوهر الاسقدلال . 


بيفذا 2 


المعدوم الممكن ‏ المعدوم المنثى المعدوم المطلق .. والمعدومالآول 
هو الذى فيه الخلاف » أما الثانى فلا لاف فى أنه تفع » ويقيق ال1.دوم 
الثالث الذى يبتنى عليه هذا الدايل . وبحب أن نعل أن المتدوم المظاق أعم 
من المعدوم الممكن الذى فيه الخلاف » ومن المعدوم المئق » وبداية الدليل 
تفترض أنه نوع المعدوم المطلقمتتميز عن مفرومالمعدوم المننى وإلالامكن 
أن يكؤن مفيوم المع دوم المطاق هنو عينمفيوم المعدوم المثنى الذى هو 
مقووع خاس , فيكون المفروم العام عين المفرومالتخاض . وهذ! أمرظاضر 
البطلان . . وإذن ففهوم المعدوم المطلق متميّز عن المعدوم الخاض”. 
تكن أليس معنى كون المعدوم المطلق متميراً أنه ثابت ؟ ضرورة أن كل 
متمير عند المعترلة فهو ثابت ؟وإذن فالثبوت ضادق على المعدوم المطلق 
أى : الثبوت صادق على الأنى وكأننى أقرل : إن المنفى ثابت .. 
وهذا خلف . 


5م - ١‏ للشيت وجبان : 


الأول : المعدوم متميز » وكل متميز ثابت . أما الآول فلأنهمتصور» 
ولا مكن تصور الثىء إلا بتخيره عن غيره . وأيضا : فإن بعضه مراد 
ومقدور دون بعض!» واولا الين لما عمل ذلك .و أما الى فلان كل متتميز 
4 هوية يدير إلا العقل ٠‏ وذلك لا يتصور ا اعرف 
لا تعين له ولا إشار: إليه 


والجواب : النقض ما وافقوا غلى أنه مَنمَى كالممتنمات واتنباليات 
ونفس الوجود » والتركيب والأحوال . هذا وبيئا أن ثبوته ينافى ونه 
مقدوراً ومراهاً » فاك بمكن إثباته به وبا طملة بر إن ردم به القدر 
التابتق المثقى فظانفر أنه لا بتوتعبٍ التبوك >“ؤإن أردتم به خيره مفتفاء 
وهلي قصويره وتقريره وبيان كونه مقتضنا الثيوت ة. ١‏ 


عاسووات 


ِ لديل الأول 


ْ العدوم متمين ‏ . .وك مشعيو قبت »فالدوم قابت ١‏ 
0 وتان إثّات اقدمة لي 00020 


٠٠‏ ثولا: لماكان المسيوم يكن التضود 5 يتصور الشىء إلا بتميزه 
عن قير كأ المعدوم متمنراً .- 9 


00 ثانياً :إن الإرادة ة قن تعلقت بيعض المعمدومات دون /بعض الأحعر 5 
وكذلك أقدرة 6 بتبازة أرى : ؛ بعضن المعذو مات كان فرآداً ومقدوراً 
دون" البعض الآخر و :وهدذا يفن الاير أ مط اللعدؤمات المرادة 
وللقدورة عن المعدومات اللامرادة واللامقدورة 6 ؛إذ لولا اقيرئما عل 
|#صاف بعضما باهر ادية والمقدور ية دون البعض الأحر » والنقيجة التىثرقب 
على كل ذالت فى : أن المعدوم متمير . 


وأما إئيات المقدمة الثانية : فإ نكل مشيز لايد ل من هوبة بتجه [ليهأ 

العقل بالإشارة ميزه فى التضور » توالعقل لابمكنله استثبات هذه الهوية 
لاا كات هذه الوب نشيئة ونابة فى تنبا أولا» و دا : إن المعدوم 
الممكن نف صيرّف لاتعين ف ولا: ثبت لا أمكن للافل أن يتضوره ولا أن 
يسيى ليه » أقتصوار العقل ه' .دليل على أنه نفيا صمرفاً بلى أهو أمر 
ذى نوت واققفرد » ايز .لاشلك عنقاض للثبوت ٠‏ وبصحة هائين اقدمئين 
بصح أن كل معدوم ثابت أى كل معدوم ممكن ثابت 5 


التذ يه 


إلا فى حال الوجود فقط ؛ بل إن مفروم د الآحرال » عند المعتزلة مفووم 
متموز علا ومع ذلك فهو غير ثايت 5 العدم فالعير إذن لا قتضى الثبوت. 
ثانا : ثم نا ببنسا فى استدلالاتنا على نفى شيئية المعدوم أن برت ؟ 
المعدوم مئاف ألكرنه مقدوراً ومراداً, كيت تثرتون شيئية الممدوم 
ولبوته يكونه مقدوراً ومراداً . ٍ : 
ٌْ ثالث : ثم مامرادم من القير حين قلتم فى المقدمة الأولى : « إن المعدوم 
متميز » ؟[نكان المراد به القير الذهنى . أى : القدر الثابت فى الشىء المئقى 
واإذى به ب الذمن بالتماير فرذ! لايقتضى الثووت وإلا لأصبح كل منفى 
ثابتاً بناء على هذا الاستدلال .إن كان المراد'بالتمين أمرآ آخر غير الذى 
ذائرناه فحن منعه, وعليم تسر يره أولاء ثم ببان اقتضائه الثبوت ثانياً . 


© #* © 


الإبالثان 
الماهية 


العضال أن “© 
مين المافة 


بم - ١‏ المقصد الآول: فى كيز الماهية عما عداها . لكل ثى,حقيةة 
هوم ا هو ء وهى|نغاير لماعداها ء سواء كان لازماً لها أو مفارقاً » 
فالإنسانية من حيث هى إنسافرة ليست إلا الإنسانية » فليست موجودة 
ولا ممدوءة » ولا واحدة ولا كثيرة » ولا شيياً من المتقابلات » بل هذه 
أمور تنصم إكى الإفمانية » فتسكون مم الوحدة واحدة» ومع الكثرة 
كثرة» وعلى هذا فقس » . 


تميز الماهية عما عداها : 


المماهية هى الحقيقة , فها هية الثىء هى حقيقته » والماهية هى : ما به 
يكون الثىء هو هو ء أى مألا يتقوم الثىء ولا يعقل إلا به فالإفسان 
لايصير إنساناً ولا يعقل إنسانا إلا بمعنى : « الحيوان الناطق » ٠‏ فعنى 
« الحيوان الذاطق » هو ماهية الإذسان » وهذا المعنى هوما به صاب الإنسان 
إنسانا » وهكذا يقال فى كل ماهية أو فكل -قيقه : أنما ما به يكون 
أأثىء هو هو . 


والمساهية آساوى الحقيقة الكلية , أما الاقيقة الجزئية فتساو.م,ا الهوية 
أى : الوجود الجزنى الخارجى » فثلا فثلا : « إنعان » له حقيقة كلية هى : 
« الحيوان الناطق ٠‏ » وهله الحقيقة لخدا المافة وهى كلية لانها 
اقنطيق على جميع الآفر أهالخارجية وله حقيقة جزئية هى:الشخص الموجوه 


اد تك 
فى الخارج وجوداً جزئياً متل عمد وهلى وخالد ... الخ . وهذا الفخص 
الجر المعين الموجود فىالخار ج يسمى« هوية ٠‏ وهى : الوجودالخارجى. 
وهكذا يمسكن أن يقال : إن الماهية حين تتعين عارجا نما تتعين فى هوية 
أى لزه عا دين فالماهية هى : الحةيقة |١-كلية‏ » والطوية هى : الحقيقة 
الجرية . 


وأول ماعرص عليه الإيحى فى هذا البحث هو : عزل مفروم الماهية 
عن أى مغهوم آآخر . أى إثيات أن الماهية تغاير الآمور التى تعرض لها 
سواء كاد عهذء الأمور لازمة الماهية أو مفارقة لحاءمثلا : : مفروم الزوجية 
أَمْرْ عادض لفووم الأدبعة » أئ : الروجية عارضة لماهية الآربعة غروضاً 
لازماء لآنه كلا وجدت الأربعة عرض لا أنها زوجء »لكن ماهية الآر بعة 
شىء » والزوجية شىء آخر » ونفس هذا الآهر أيذاً يقال بااخسية للعرض 
المفارق الخير اللازم الماهية مث : الكيتابة بالنسية للإنسانية . 


وإذن فالماهية ‏ من حيث هىهى ‏ تغاير كل المغاه, م الاخرى. له 
ولاتوصف بأى مفروم من هذه الأفاهى مادام منظرراً [ 5 فى ذاتها بقطع 
النظر عن الأمور الأخرى الطارئة . فالإنسائية سأك هية ٠‏ بد لست لا 
الإنسانية به وجيذ! الاعتيار لانمكون الإنسانية هن ححوث هى ماهية صرفة 
ب هوجودة : ولا مكون متدوقة 4 أى 2 ى بالنظر إلى ذاتها فقط ليست 
موجودة ولا معدومة » ليست وإحدة ولا كثيرة ٠‏ أيست قدعة ولا حادثة 
فالوجود أو العدم أو الو<دة أو ااسكيرة اليس ثىء هن ذاككاه ٠و‏ الماهية 
ولا داخلافي قوامباءوهن! لامنع أبداً إذاها كيزتالماهية وصار تمفهوماً 
ثابتاً محدداً فذاته ٠‏ أن تتصفب بعد ذلك بالو«ود أوالمدو أو . الوحدبة 
أوالكيرة 6 لمكن مل أنهذه ؛ الأمورالمذكو رقصفات لاجدقةطار” 3 » ليا دعل 


أنه مين املهية أو جر منها ٠‏ بلىهى : أمود قنضم إل الإنساتية د معلات 


مم هاا ب 
شكرن مع الوحدة واحدة ومع الكثرة كثيرة ٠‏ والدليل على مخايرة 
الماهية لهذه المفاهم. أن هذه المفاهم متقابلة » أى أن الوجود يقابل العدم » 
والوحدة تقابل السكترة»* 'وهكذاء يوون هذه المفاهم نفس الماهية 
أوجزءا منها لماصح اتصاق الماهية بمقابل هذا المفروم:لآنالثىء لايوصف 
بصّد مه )» فالماهية بالتظر إلى ذائها لا تةدذى شيا بعيكه من المتقا بلات . 


م - فإذا سئلنا بطرفى اانةض وقي( :الإنسائية منحيث هى [نسانية 
ور ا أو أنسثت ) | ( ؟ كان الجواب اأصديح أنها أمدت من حيث هى هى 
١(‏ )»لا أنها من حيث هى ليست )١(‏ فإن ققدم السلب على الحرئية معناه 
أنا لا نقتضى )١(‏ وهو حق ٠‏ ومعنى تقديم الحيثية على ااسلب أنها تقتمنى 
لا )١(‏ وهذا باذل , ولو سثلنا عن المعدولتين فقيل: أهى )١(‏ أولا (1)؟ 
لم يلزءنا الجواب » وإن قلناء قانا : لا هذا ولا ذاك ٠‏ فإن قيل : الإنسانية 
التى لزيد إن كانت هى التى لعمروءكان شخص واحدف أن واحد فى مكانين» 
وإن كانتغيرها م نكن الإنسافية أمراً واحداً مشت ركاء قاما : هئ هن حيث 
هى ليست اتى فى زيد ولاغيرها بل هما قيدان خارجان يلدقانها بعد الفسبة 
إاجماء . 

اسئلة ثلاثة يتضح من الإجابة عنها إجابة صميحة عدم اقتضاء الماهية 
من حيث هى هى لآى ثىء : 


السؤال الآول: 


بطر النقيض وهو نان كيه قر اناده : )١(‏ أوليس 

(1) ؟ وهذا! الؤالعبارة عن ترديد للماهية بين طرفى النقيض "ا تقؤل 

مثلا: ااشثىء [ما هوجود وإما معدوم » أو بعيارة أدق : الشىء ما موجود 
(م-5) 


د ل مت 


إمالامرجودء قوقبل: هل الإنسانية بالنظر إل ذاتها فقطهى(/) أوليست 
١‏ )فاذا يكون الجواب؟هنا إجابتان [حداهدا صصحة والاخزرى خاطقة . 


الإجابة الآولى هى : إن الإنسانية ليست من حيث هى ( .)١‏ 
الإجابة الثانية هى : إن الإنسانية من حيد هى ليست >)١(‏ 


. والفرق بين الاجابتين هو مكان اسلب هن الرابطة ف الإجابة 
الأولى نقع أداة السلب ( ليس ) قبل الرابطة » فيكون المعنى هو : سلب 
الربط + أى : نفى اقتضاء الماهة لأن تسكون )١(‏ أوغير )١(‏ فتقدم السلب 
عل الحيثية كلية ححجورشه معئاه : أن الماهية لاتقتذى ( ١‏ / وهذه هى 
الإجابة الصحيحة . ظ 

أما الإجابة الثائية فإن حزف السلب متأخر عن.الحيئية أى أن الماهية 
بالعظز لغ ذائها هبى ليست. ١‏ 1'. «-وممنى ذلك أن الماهية تقتضى لا ١١‏ », 
فتكأنالماهية بالنظر إلى ذاتها اقتضت أمراً متفياً أى : اقتضات ألا تكن 


شب أسمه 1٠١‏ » » وبتعرير آخر : 
الإجابة الآولى : معناها أن الى اهية بالنظر إلى ذائها لا تقتضى 


والإجابة الثائية : معناها أن الاهية بالنظر إلى ذاثها تقضى 
لاداء. 


وإذن فالماهية فى الإجابة الأولى لا تقتضى شبن ؛ أماق الإجابة 
شانية نقتم شين مع, أنه قد:تقرن أى الماهية من يثك هين هى. لا تفتضنى 
9 ذلا تجلومه ». وعلى ذلات تفكزن. الإجابة: الصميحةا هى. الإنجابة 
0 


د حا هد 


#لسؤال الثاى : 


إن الماهية مق حيث هَى فى هل هى ١‏ 1 » أوشى غيز « ١»؟‏ 
ونلاءظ على هذا السوال أنه مكون هن قضيتين : 


أقندة الأرل فل قن اله وى قن مدرجة + ونس عملة : 
لآن ااعاب لم يدغل جزءا لافى مومبوعها ( - فى ) ؤلافى جمولما 

القضية الثانية :| أو : هى غير ه ا»2 وهى قضية موجبة أيضأ » 
مؤضوعبا : (هى ) وتموطا : ( غير )١‏ لكن نلاحظ أن خزف الساب 
دخخل جزء فى دول هذه الفضية أى : وقم السلب بعد الرابطة ودخل جزءا 
فى انخمول , وهذه القضّية فسمى. معدولة امول 5 هو معروف فى عم 
المنطق. ولكن ما الإجابة على هذا السؤال ؟ 


يرى الإيحى ان الإجابة لا تلزم على سنؤال “بذا ب لآن الترديد غير 
أحاصر فى هذا السؤال مثلما كان حناصراً فى السؤال الأول ؛ فالإجابة هنا 
إجابة بالتعين أى تعيين أحد الطرفين المردد بيتهماء والتعيين فى هذه الأجابة 
غير ممكن منطقياً لاحتمال ألا تقتط الماهبة شيدأ انما » ولوأراد المسئول 
أن بحيب فل هذا السؤال لم يكن أماءه إلا أن يقول : إن الإفسانية من 
حيث هى لا هذا ولاذاك ؛ لأآنداء»و هلا ا*لين ثىء منهنا نفض 
الماهية ولا جرء ا لها . ٠‏ 


السؤال الثالك : 
هل الإنسانية التى فى زيد هى هى اتى فى عبرو أو غيرها ! 


واحد موجوداً فى مكانين ومتصفا بالأوصاف المة'بلة وهذا مستحيل !1: 


- وإن كانت الإنسانية الى فى زيد بما هى هى - غير التى فى عمرو. 
رقب على ذلك أن دكون المساهية غير مشت رك بين أفرادها ٠‏ وهذة 
مستحي| أيضاً ١‏ ! 


والاجابة على هذا السؤال : : أن الاسانة لبت من حرث هى هى الو 
.فى زيد وليست فى عدرو وليست فوغيرهما , » لآن الماهية ليست من حيت. 
هى هى واحدة ولا كثيرة ولا مشتركة ؛ بل كل هذه أمور قد قطع عنها 
النظر ما هأفى تصور الماهيةءو [ما تعر ضرهذه الأمور للاهية بعد الوجود- 
وهذا معتى قول الابحى ١‏ بل هما ( أى : الوددة والتعدد ) قيدان خادجان. 
(عن الماهية 0 0 بعد النصمية [لهما » أى : تلحق الوحدة أو الكثرة. 
الماهية بعد أن تنقسب الماهية إلى الوحدة أو إلى الكثرة . ْ 
والخلاصة : أن الماهيه لاتقتضى إلالمافية فقط دون قصور لأى مغروم 
آخرء وأن هذه الآاء.ثلة انثلاثة التى قد يتوثم منها أن الماهية تقتذضى شيئاً 
آخر يحاب عنها بالطريقة المبيئة فا سبق(0) . 


44 داجع نفس هذه الآسئلة بأمثلتها فى المباحث المشمرقية ص‎ )١( 


التعسلالشاق " 
أسماء الماهية باعتيار ءوارضما 


١ - 5-5‏ المقصد الثانى : الماهيةإذا أخذت مع 5 قيد زائد نسمى مخاوطة» 
عيشرط شىء » ووجودها بما لا مرية فيه » وإذا أخذت بشمرط الخاو عن 
الللواحق سمت مجردة وبشمرط لا شىء» وأنها لا توجد فى الخارج؛ وإلا 
الحقها الوجود والتعين فل تسكن «جردة » وهل توجد فى الذهن ؟ قيل : لا » 
لآن وجودها فى الذهن من العرارض ء وقيل : توجد ء لآن الذهن يمكنه 
#صور كل ثىء حى عدم نفسه » ولااحجر فى التصورات ء فلا يمتنع أن 
بيعل الماهية الجردة. وقيل: [إنشرط تجحردها عن الآمورالخارجية وجدت» 
ع إن شرط تجحردها مطلقا فلا. . 

وإذاأخذنت الماهية مسن حيث هى هى مع قطم النظر عن المقارنة 
والتجرد سميت مطلقة وبلا شرط » وهذه أعم من الآولين » وقد وجله 
أحد قسميها وهو : الخلوطة ؛ ووجود الاخص مستلزم لوجود الأعم . 
فتشكون هى أيضا موجودة » 


الماهية وعوارضيا الطارئه : 

هذا المقصد مخصص لبيان اعتبارات الماهية بالفسية إلى ما يلحقها من 
#لعوارض » أى الإطلاقات التى يمكن أن تسمى ما الماهية إذا ما قبيست إلى 
عوأرضبا الطارئة .. فقد”تنصور الماهية ‏ مثلا ‏ مع فين الود أومع 
خيد الوحدة 7 | قتصور مع تردها من هذا القيد أو ذاك ثم قد تتصور 
الماهية مرة ثالثة ‏ مطلقة هكذا دون أن يؤخذ ذ فى الاعتبار أنها مقيدة 
أو أنها مجردة .. وهكذا يكن أن يطلق على الماهية الأسهاء أو الاعتبادات 
التالية ؛ 


- 1 

١‏ إذا أخذت الماهيةمع قيدزائد علها سميت «مخلوطة» أوسهيتة 
دالماهية بشرط شىء » وسميت مخلوطة لاآنا تخلط مع عوارضها » وبشمرط 
ثىء لانها تكون مع شىء آخر زائد علها . مثلا : إذا تصورتالاهية مع 
قيد الوجود» أى تصورت الماهية موجودة» فأنا قدقضورتم! مخلوطة مع 
الوجود أو بشرط شىء هو : الوجود . والماهية المخلوطة أو المشروطة 
بالوجود هى الماهية الموجودة فى الخارج ضمن أفرادها الجرئية المتحققة فى 
للوجود العى » وإذاكان وجود الاشخاض خارجيآ مالا نزاع فيه فإنِ 
وجود الماهية المخلوطة أودالماهية بشرط شىء »وجوداً خارجياً ما لاتزاع 
فيه "كزلك لآن وجود الأشخاص لين آلا وجوداً للماهية مع التشخص 
ؤاتمين . 

؟- وإذا أخذت الماهية أو نووت مجردة عن أى قيد من القيود 
الخارجية سميت الماهية « مجردة» أو الماهية « بشرط لا»» وسميت 
كذلك لآن التجريد أو شرطكوتها لاشيئاً من المشخصات المارضة مأخوة 
فى الاعتبار هذه المرة . ويطلق على هذه الماهية « بشرط لا » أوه إشرط 
لاشىء ». 

ولكنأ هصمل توجد الماهية الجردة فى الخار ج كا وجدت الماهية 
المخلوطة مثلا ؟ 

الجواب : أن الماهية المجردة لا توجدى انخار جأبداً لامها وتصورت 
موجودة فى الخارج فيستحيل أن تنصور فى نفس الوقت مسردة؛ ولانه 
كونها مجردة يعنى أنها مجردة ع نكل العوارض مأ يبأ الوجود ااخارجى. 
"كذاك » إذالوجوداخار جى أ طار ىء وعارض و لاق للماهية « فكيفه 
يمكون الماهية الموجودة مجردة ؟! . وإذن فلماهية المجوردة الا توجد فى 
الخارج لان وجودها الخارجى يخرجيا من معنى التجر بد ويد خلها وداية 
الماهية المخلرطة أو بشرط شىء ٠‏ 


وإذاكانت الماهية الجردة لا قوجد فى الخادرج فهل توجد فى النعن 5 


د لظ سد 

مختلف الإجابات هنا على هذا الفساول . ولسكن ينبغى أننعل أن هفنا 
الاختلاف مقصور على المدرسة الي تعترى بالوجود اذهنى» أماالدرسةاتى 
تفكره فإن هذا المساؤل لا يرد علها أصلا. إذن الذين يجيرون الوجود 
الذهنى مختلفون حول وجود الماهية المججمردة وجوداً ذهينا : 


(1) قال قوم : الماهية الجردة لا يمكن أن قوجد فى الذهن » وحجتهم 
على هذا القول أن الوجود الذهنى عارض من العوارض وهو ينفئ التجرد 
من أسناسية » وبتعبير آخر: لو<صلت الماهرة المجردة فى ااذهن فإن هذا 
الحصول لاشك أمر عار ض وطار ىه على الماهية»فإذن هى مذا الاعتيارأى 
مع هذا الحصول العارض لا تسكون مجردة بل فكون ماهيةهجع عروضق 
الذهن » فالحصول فى الذهن والتجرد أمران لا يحتمعان أبداً . » وواضح 
أن مجرد الحصول ف الذهن - عند هؤلاء 'لقوم ‏ يعتبر من العوارض 
اللاحقة الى فى معى التجرد . 

(ب) وقال قوم : لا مانم من أن موجد الماهية المجردةفااذهن »وذلك 
لآن الذهن لايءرف الحدود فى التصورات فليس للتصوات الذهئية مدى 
محدود نف عنده » بل قد يتصور الذهن عدم فسه » ومن ثمقيل: لا حجر 
فى التصوارت. ومنهذا المنطلق لابأس أن دكون الماهية المجردة متهورة 
قصورا ذهنيا أيضا وللذهن أن يعقاراكا يعقل سائر التصورات الأخرى 
المغرقة فىشدة التجريدكالمعدوم المطلقوالمجوول المطلق وغيرهما مماينتمى 
إلى هذا النوع من التصورات الذهنية . 


( ج )ثم فرق قوم بيزالماهية المجردة هن الأوا<ق (اخارجية » والماهية 
المجردة عن اللوا-ق الذهنية , فأما المجردة الآولى فتوجد فى !اذهن من غير 
شك ء وأما المجردة الثانية فلا :وجد ء لآان شرط اتجرد عن اللواحق 
الخارجية يصححالوجود ف الذهن» أما شرط التجرد عن الأواحق الخار جية 
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والأواحق الذهنية (التى من تنا :رجو 50 الذي) لايع أيا من الوجؤدين 
الخارجى أو الذهى . 


م - القسمية الثالثة : : الماهية المطلقة » أو « الماهية بلاشرط شىء»» 
وتسمى الماهية بهذا الاسم حين #تصور من حيث هى هىفقط» أى بدون 
أن يؤخذ فى الاعتبا ركونها مقيدة بشىء أ وكونهابجردة عن شىءءفالاطلاق 
ونا ممناه : قطع النظر عن مقارنة العوارض وعن التجرد عن العوادض» 
والفرق. بين الماهية: المطلقة من ناحية والماهية الجردة من فاحية ثانية : أن 
المجردة معدبر فهها قيد اللتتجرذ عن العوارض أى هى بشرط لا أماالمطلقة 
فمتير فيها.قطع النظر عن التجرد وعن المقارئة سواء بسواء فبى بلاشرط . 
والماهية المطلقة بهذا الاعتبا رأعم من الماهية المخطوطة ومن الماهية المجردة » 
وكأن المخلوطة والمجردة نرعان ماهية أعم هى الماهية المطلقة » أوق-مان 
منها» مثلبا فى ذلك مثل « الوجود المطلق » الذى نقسمة إلى الوجود'الممكن 
والوجود الواأجب.. والماههية المطلقة ماهية موجودة فى الخارج ضرورة 
أن أحد قسما الذى هو : الماهية المخارطة- موجود ف الخاذج »,ومن 
المعلوم أن وجود الاخض مستلزم وجود الأاعم » فوجود [فسان مستلزم 


لوجود معنى حيوان من غير عكس . 


القصت ل الثالك - 
أقسام الماهية 
٠‏ - « الماهية إما بسيطة لا تلام من عدة أمور تجتمع 6 أو مركية 
تمقابلها » وينتهى المركب إل البسيط » لآن العدد . ولو غير متناه » فيه 
الواحد ضرورة ٠‏ وكلاهما يعتير إلى العقل تارة ', وإلى الخارج أخرى » 
والمركب العقلى لو لم يفته إلى الهسيط لزممحال آخر » وهو تعقل مالاينهى » 
ونه حال » فلا تمكون الماهية المعقولة معقولة» . 


الماهية بسيطة ومىكبة : 


٠‏ تنقسم الماهية إلى قسمين : ماهية بسيطة » وماهية مركبه . والماهية 
البسيطة هق التى لا آتركب من أجزاء . أو هى الى لا يتصور العقل تركها 
من أجزاء تحدث عند اجتاعها . أما الماهية المركبة فبى الى تتقوم من 
أجزاء مجتمعة .. و بساطة الماهية أو تركها قد يكون بحسب العقل أوحسب 
الوجود الخارجى » وبهذا الامتيار تتكون الماهية البسيطة قسمين : عقلية ' 
وخارجية »را تسكون الماهية المركبة قسمين أيضا : عقلية وخارجية ... 
وقد مثاوا هذه الآقسام الأريعة بالانى : 

١‏ - البسيطة العقلية : وهى الى لا بتتصور العقل لما أجزاء أو أمورآ 
تركب منها » مثل : الاجناس العالية والفصول البسيطة . ْ 

9 البسيطة الخارجية: وهى الى لا تركب فى الخارج من أجزاء 
عثل : العقل والنفس ٠‏ 


م - المركبة العقلية : وهى الى يتصور تركها فى العقل فقط ء وإنه 
كانت فى الخارج غير مركبة » ومثالها نفس مثال القسم الثانى , أى :الأمور 
المفارقة من العقول ومن النفوسء فإها وإن كانت فى الخادج أموراً بسيطة 
فإنها فى التصور المقلى لا تتأى هلل القركيب والتأليف . 

م - المركية الخارجمة وهى الى تركب بالفءل فى الخار ج من 
أجزاء » ومثاها سائر الجواهر المركبة كال جسام وغيرها . 

ا أ.: ن الماهية المركية فى خارج » ماهية مركبة فى المقل أ, ضاء 
دون فكس »> أى أن الماهية الى ؟ 1 قن "عور تركمما فى المقل قد لاني ون 
كزلك الك للوجود الخار جعى كالقمم اثاليك هن هذه الأقسام (الماهية 
المركبة عقلا ) . 


ويستدل الإبجى هن ضرورة وجود الماهية الأركية على ضرورة وجود 
الماهية البسرطة لآن المركب لابد له من أن ينتهى إلى البسيط سواء كان 
مركبا خارجياً أو مركبا عةليا » وهذا أمر ضنرورى ء لانه لول ينته إلى 
البسيط اازم أن يكون مركبا هن أمور لاتتهى » ولارم أيضا أن يسكون 
كل أمر من هذه الآمور اللامتناهية ذير متناه كذللك . وهكذا يقال ى 
كل أمر من. هذه .الأمور بلا قوف ؛ ولا شك أن هذا مستحيل» لإنه 
الوجدة لابد من الانتهاء إلمها فى المركيات يما , فالمدد مهما قدرنا أنه 
لانمانى أو لامتناه فإنه لا حالة يشتهل على « الواجد » الذى هو أهر بسيط 
لا تعده فيه ولو زال دور هذا الواحدي الذى لا تعدد فيه 2 أمكن قصور. 
أى عدد من الاعداد ميما كآن هذا العدد متناهيأ أو غير متنأه . ونفس . 
ما يقال على المدد وعلى الآحاد البسيطة يقال على الاركب وعلى الاجزاء 
البسيطة التى يتركب منها » والىلاتتقمم بالفعل » وبقطع الاظرخما إذا كانت 
بحسب التصور والتوثم تقبل القسمة أولا تقبلها . 


وينفرد المركب العقلى بأنه لولم نفترض اتتهاءه إلى المسائط فإنه يلرم 
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هليه محال آخر هو : د نمقل أمور غيرمتناهية فى زمان متنله»؛ فاو افترضنا' 
مأهية مركبة ف العقل لا تنتهى إلى البسائط فإن هذه الماهية حينئذ تكون. 
مِن قبيل الأمور المعقولة الى لاتفناهى » ويترتب على ذلك ألا تنكون الماهية 
المعقولة ممقولة , لآن اتعقلٍ - ك! سبق - يستحيل عليه أن يقع على 
اللامتناهيات حتى وإن كان هذا االاتناهى بحسب العقل لاعسب الخار ج ٠.‏ 


وإذن فباهتا استدلالان يستنبطهما الإبجى.ءن المايا المركية لإثيات. 
المهايا البسيطة . : 


الاستدلال الآول : يرئكر على ضرورة وجود الوا-داابسوط فى المده 
حي ولوكان العدد غير متغاه » . م تطبيق هذه الضرورة على كل ما يعرض. 
له المدد من الآمر د المركية . 


الاستدلال اثانى : يرتكزر عل القسام بأن عدم انتهاء المركبات لعقلية- 
إلى البسايط يلرم عليه. أمر مستحيل هو : استحالة تعقل المايا المعقولة 


ذا 


: ويرى التفتازانى أن كلا من هذين الاس:دلالين غير دقيق‎ ٠ 


أما الاستدلال الأول فإنه بقع فى مغالطة اشتباء المدروض بالعارض» 
وبيان ذلك : أن ضرورة وجود الواحد البسيط الذى لا جزء له [ما تلزم. 
العدد الذي هو الآمر العارض . ولاتلزم مايعرضر ل إلعدد من أهور مركب 
من أجزاء: أعنى. الأمود المعروضة للمده » وكل ما يلزم على هذا الدليل 
هو أن معروض الواحخد للبيبيط فى العده » هو فى المركب جز من الأجراء 
ولبس واحداً بسيطا حقيقيا .ولزوم التركب من أجراء لا يقتضى ازوم 
الانتهاء [لى الاحاد البسيطة » و إنما يقتتضى ذمرورة وجود المركب الواحد: 
قط ومن البدييهى أن ضرؤرة وجود المركب الوحد أمر آخر فير 

ضرورة الجزء الواخد الذى لا تركيب فيه م وإذن فبذا الدليل لا يثيت. 


اءه؟ة ا 


دعواه» لآن المعروض الذى هو أحد الاجزاء قد اشتبه بالعارض الدى 

هو اأذى هو الواحد البسيط . 

وأما الاستدلال الثانى فلآن معنى المركب العقلى أنه الذى قتايز 35 2 
بالعقل فقط » ولا يترةب على ذلك أن يكون المركب معقولا بكل أجزائه, 
وبالتالى لايلرم الحال الذى قدره الإيحى . ويرى التفتازانى أن أولى 
الطرق لإثبات البسائط هو : أنها ضرورية التصوى ء مثلبا فى ذلك مثل 
الوجود فى ضرورة إدرا ك1 وبداهة تصوره00) . 

أما صدر الدين الشيرازى فإنه يفند اعثقراض التفتازانى هذا » وبرى 
أنه واضح البطلان » ذلك أن ضرورة الانهاء إلى الجرء البسيظ ف ال مركب 
وإن كانت لاقلزم من عروض العدد لك ا قلزم من وجه آخر هو برهان 
امتناع القسلسل إلى غبر نهاية » لأتى أو »لم أن دليل الإيحى ' وهو دليل. 
رازى الاصل - [ما يترتب عليه وجود وحدات ف المركب » وأن هذه 
الوحدات ليس بلازم أننكو ن بسائط حقيقية لاتنقسم ولاتتعدد » بل أن 
تمكون هى الأاخرى وحدات م«ؤلفة » وأن تمكون هذه الوحدات أيضا 
كيذلك » وهكذا بالغة ما بلغت هذه الوحدات دزن وقوف عند جزم 
بسبط حقيقى - حتى لو سم هذا فسوف يؤول الدليل إكى أن ممة أجزاء 
تداخلت و'رتب بءضها على بعض فى قسلسل لايننهى: وهذا,أمر باطل عقتضى 
برأهين امتناع القسلسل أويا يول اشير ازى عن هذا الاعتراض بأنه : 
.... مندفع بأن بطلانه أوضح ء لآن الأجزاء الغير المناهية إذا كانت 
عتداخلة كانت مترتبة ترتيا » فيجرى فبا برلهين [بطال الفساسل من 
التطبيق والتضايف والحثبيات وذى الوسطء واالطرفين, وغيرهاء فظهر أن 
البسبمط موجود سواء كان جره الثىء أولا “0 


٠7 شرح المقاصد : ص‎ )١( 
( تعليقات اشير ازى على يات الشفاء لابن سينا ( الحقالة الخامسة‎ )( 


١/٠ صن‎ 


6ه 


ولعل رأى اشير اذى أقرب إلى العقل من كلام اتفتازانى , لآن تصور 
البسيط الحقيقى ليس أمر واضحاً بذاتهكا يقول ٠‏ بل وليس قرينا الوجود 
فى ظبوره وأعرفيته » وأ كبر ااظن أن ٠‏ البسيط » مغروم حتاج إلى سلسلة 
من التأملات والاستدلالات العقلية الى عدو واضياً أمام الاهن » بل إن 
إثيات البسائط رما ان هو الوجه الآخر لأبطلان الث ركيب من وحدات 
لا تنتهى » وحقيقة قد يكون الدليل الذى قدمه الإبجى ذير كاف » لآنه 
لاعلاقة ضضرورية بين اروم اتتهاء العدد إلى واحد حقيقى الوحدة . وبين 
لزوم انتهاء المركب إلى جزء حقيقى ااو<دة» فقد حدث ذلك فى العدد ولا 
دذدث فى المركات » لكن دعوى وضوح السائط بذواتها لاحل هذآأ 
الإشكال من أساسه . بل يبقيه حل أخذ ورد لايتحسم أمره إلا بانضمام 
برهان التطبيق وأضرابه . 


جعل الماهيات 


١‏ - « المقصد. السادس : الماهيات هل هى مجمولة أم لا ! ففيه 
مذاهي ثللاثة : ' 


الآول : أناأغير بحعولة مطلقا » إذ لو كانت الإنسانية حمل جاعل لم 
تسكن الإنسااثية عند عدم الجاعل [نسانية » وسلب' الشىء عن نفسه تحال » 
والطواب.: أنا لا تسل استحالته»! فإن المعدوم: داكا متساوب 'عن. تفسنة 
ءائة . [:اإ الخال المعندوق . وسؤاصلة : أن عند عنمه ترتفع الماهية زأسة 
لا أنه تتقرر مع اللا إنسانية » وامال هو هذا الثانى » والاول مما 


تقول به»» 


هل الماهية بجمواة أوغير مجعواة :. 


لاخلاف بين الفلاسفة والمتكلدين فى أن ماهية الممكن. ممتاجة فى 
وجودها إلى فاعل.» لآن ماهية الممكن لو لم تكن حتاجة فى وجودها إلى 
فأعل لما معت ماهية مكننة , ضرورة أن الإمكان ليس إلا استواة طرف 
'الوجود والعدم بالفسبة للماهية» و أن خ روجا من الإمكان إل الوجوة بالفعل 
لايد أن يكون م خارجى دجح أحد الطر قين: لقنساوعءين. علخ الآخر» 
ذلك حى لا يلوم جوران الترجوي: بغي مرججروهى أمر بين الاستحالة . 
إذن م! دامت الماهية مكنة فبى محمتاجة <حتيا فى وجودها إلى تاعل, وس 
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هنا كان الاتفاق بين ابجميع على أن الماهيات الممكنة لا تكون موجودة 
إلا بفاعل . 

أما موطن النزاع فرو ؛ « الماهية » فقط , أى : الماهية بدون ملاحظة 
الوجود أو ملاحظة العدم » هل هب ذه المساهية أمر اؤثر » أى أمى جعله 
جاعل , أو أن الأثر لا يتعلق بذات الماهية بل بو جودها ! مثلا : ماهية 
السواد, أوكون السواد سواداً هل هو فم ل فاعل أو هو أمر ثابت فنفسه 
بعيداً عن الارئراط بأى دؤثر وبأى فاعل ١‏ ؟وبعيارة أخرى : أن يمكنى. 
أن أعثر على أثر الفاعل هرف الماهية ؟ أو فى وجودالماهبة ؟ أو ففخروجبا 
من العدم إلى الوجود ؟. 

قال الفلامدة المشاؤون : إن الماهية لست مجعو لة بهل جاعل »> 
فوى أوست رآ اغادل »ولون اأسواد شوادا أمر ثابت ومت<ةق فى أفسه 
دون لاحظة اليه جبة خارجة على مض ذاته.؛ والمعترلة يوافقون 
العلاسفة المثشائين فى هذ القول ويةررون أن الماهيات غير مجعولة 
كذلك . 

وقال الفلاسفة الاشر اقيون « السمروردى المقتول وثلاميذه »: 
إن الماهيات ف حد ذوامها مجعو لة » وهى ُ بقطع النظر عن وجودها 4 
ليس إلا أثراً اؤثر , وفعلا لفاعل . واشميخ الأشعرى وجبور المتدكلين 
يذهبون إلى وذا الرأى 2 

وبين هذين المذهرين مذهبثالثك ث برى أنالماهية. ار ركية ماهية َه مجعولة 8 
أما الماهية السيطة فلاست ماهية اد" 


0 وإذن تالذاهب ثلاثة : ' : 
أله مذهب قو 3 بعدم جعل: الثامات ممطلقا 0 : عو وأء فت 


سدم وأ عنم 
 »‏ ومذهب يقوك بحءل الجاهيات مطلقا.. 
م ومذهب يقول بجعل الماهيات المركبة دون البسيطة . 


استدلال الفريق الآول : 


يرىالفلاسفة المشاؤ ون ومنمعبم من المتسكلدين أنكون السواد سواداً 
ليس جملا لجاعل ولا أثرأ اؤير ؛ بل ذلك أمر ضرودق الثبوت فى نفسه. 
أما أثر الفاعل ف الماهية. فيظير في وجود المادية.لإ فىذات الماهية منحيث 
هى ماهية . ودليل هؤلاء دلى م ذهيوا إأبه : 
للجاعل فإنتى لو 0 الج ع بأن افترضخت مثلا - 
أنه غير #وجود أو معدوم فيلرمى حال أن , أشبك في ,أن اماهرة ماهية » 
أى بازمى أن أفتر ض أن المأهية للا مأهية . 7 رهذا مستحيل ؛ فيستحيل أأيضا 
كون الماهية مجعولة ويثبت تقيضه وهو : : عدم جعل الماهية . 
وإتوضيح هذا :الا ةدلال يلبعى أن تلاحظ المرق بين أمرين ّ. 
و-أن نك فى لجال أ نفثر عدمه بعل وجنو دومعلا - 
ا ب وأن نشك في كون الماهية . ماهية ؛ أي نفترضيٍ أن المساهية 
لا ماهية . : 
<< أما علق ارق ده 2 .قبوله لدى العقل بهورة. أو بأخرى. 95 
الك الثاني فلا مبكن قيوله عقلاء لأأنه يستارم. اجتياع انقيضين . فإذا 


فت ضتي. أن الإضانية مجعو لة. فعخد شكى فى عدم اعلا ارم أن أحم 
أن الإنسانية لا إنسانية وهذا واضح البلان لأنه لا يمكن أن يثك فى أن 


)٠١-م(‎ 


١45 -‏ د 


الإنسانية إنسائية وإن أمكن الك فى وجود الفاعل . #الثيكفى الإفشانية 
هو سأب للثىء عن نفسه وهو عحال بذاهة(0 . 


إجابة الايحى : 
. إن دليل الفلاسفة يتركب من المقدمات التالية : 


-١‏ لوكانت الإنسانية يحمل جاءل , 2 (مقداّم) 
الزم أن ترتفع الماهية عند تقدير ارتفاع الجاعل ( تال ) . 
م ب والتالى] باطل لآن سلب الشىء عن نفسه عمال ( بطلان التالى) . 
4 -- فبطل ما أدى إليه ونبت ثقيضه وهو : عدم الجعل ( النتيجة ) 


والاتحى يوافق الفلاسفة على الخطوة الآ ولىوالخطوة الثانية فىالدليل» 
لكنه يخالفهم فى الخطوة الثالثة الى هى « استحالة سلب الثىء عن نفسه »» 
وهنا يقول الابحى : ه لا فسل استحالته » فمنده أنه لا مائع "من أن يسلب 
اليه عن لفسة ٠‏ وأيسط دليل على ذلك - فا برى الي أن المعددم 
دائما (أى : المطلق ) مسلوب عن نفسه دائما (أى : باستمرار) » وعل ذلك 
فلا بأسن عفد الإيحى أن أفقرض. جمل الماهية ثم أقترض عدم الجاعل لأآن 
الذى سيلزم إما هو : إرتفاع الإنسافية ‏ فى المثال ‏ أى: عدمها بعيد 
وتجودهاء وهذا أمر جار ولا غيار عليه من الناحية العقلية ٠‏ كيف وقد 
تقرر أن صدق السالبةالخارجية لعدم موضوعبا » وأنه ليس أم رأمستحيلاء 
:و[نما المستخيل هو : الإيحاب المعدو لكأن يقال : الإنسانيةهى لا[نسافية» 
الآن الإيحاب اعدو يستلزم وجود الموضوع فى الخارج ومن نهنا لابد 
أن لتر ]فى التحاتون أى ؛ د ا اا 


امد 


د 


(1) الرآذى : المباحثك لك ول 550 ص بلا١‏ 


د ١17‏ سل 

(السالية ) فلا يثرتب 9 الوقوع فى التناقض لآنها تقتتضى عدم موضوهها 
خى الخاررج ايعاد 1 خرى : إننى حين أفترض عدم الجاعل فإن الماهية 
ترتفع كلية , و بالتالى يمكنى أن أسلب علنها جميع المحمولات ٠‏ بل ؟ يمكننى أن 
أسلما عن نفسها لآنها ككوضوع فى القضية مرتفعة تماما ه وهذا هوالمراد 
فيا يقول الاحى لا ما غلط فيه الفلاسفة من أن افتراض عدم الجاعل يبقى 
الماهيه متقررة فى الخارج مع ارتفاعهاء فيذا مأ لاشك فى استحالثه 
الكنه لا يستلزمة دليل الفلاسفة .. يقول الرازى : ه والذى تالوه من أنه 
يأزم منه 0 مغالطة ‏ 
لآن اغير [ذ| م يوجد لا ثقوك الموآد * : إنه متحقق ويكون مع ذلك غير 
مواد » بل تقول : 1ن لا وت تحقق السواد أصلا » وذلك لا يلزم' منه 
محال ,00 . 


مغ (الثانى أنها مجعولة مطلقا . إذلو لم نكن الماهية مجعولة ار تفع 
المجءولية مطلقا » لآن ما فرض كوئه مجعولا من وجود أو موصوفية 
الماهية به فبوماهية فى نفسه.والجواب : أن المجعول هو : الوجودالخاص 
لا ماهية الوجود ) . 


استد لال افر يق الثأنى : 


يذهب الفلاسفة -الإشراقيون إلى أن الماهية فى ذاها مجعولة » وهى 
آثر لفاعل » وأن الوجود ليس إلا نفس الماهية 'المجعولة لولم 
0 


0( المصدر السابق ص لاه 7ه 


أن الماهية لو ل تكن ممجعولة ل أمكن أن تتتصور المجمولية يدام 
وظاآأمر لا يقول به الفلاسفة. 3 : و قوضوج دلول الإشراقيين :أن الغلسفقج 
حون رفضوا جمل الماهيات وأنكر وز أثر إفاعك فيا قالرا.: إن الجيل. 
هو |نضمام الو جو د إلى الجاهية 0 قاب ءلى هرو عباية دن اقصاف الماهيم 
الوجود ء وهبذا يعنى أن الفلاسفة يعترفون, يرع من المجعواية م 
اتصان إلاهية. بالوجود . 

ودايلٍ الإشراقبينٍ يدور ل وذه ٠‏ النقطق, . والوليل يي كلآق: . 


لو سلمنا مع الفلاسفة المشائين| بأن الماهية لا نكون مجعولة لازم ألا 
تكون هناك ك مجعولية أصلا بما فى ذلك المجعولية الى قررها المشاؤون. 
وقالوا عنها : إنها اتصافى الماهية بالوؤجود. ذلك أن اتصاف الممايا بالوجود: 
هو فى ذاته ماهية منطيقة على أفر ادكثير بن , فإذا افترضنا عسدم جعل. 
الماهيات لم فستطع أن نول : إن الاتصاف بالوجود ) |اأذى هو مأهية): 
جعل”» وبالتالى بلزم أن تكوث اماهيات” 0 مجدو لةوأن يكون اتصافهه 
بالوجود ليس جعلا كذلك » ومثلهذا التصود يؤدئ فىالنهاية إلى استغنام 
الماهيات الممكنة فى ذواتها وفى اتصافها بالوجود عن الال وه 
وهذآا أمر بذيهى البطلان ٠‏ 8 


جواب الإيحى : 


إن اللجمل عند ا مهائين متملق بالوجود اللخاص بالماهية ‏ أنى على هوية. 
الوجوم » وليس على ماهرة الوجوه . وإذن فحلى الندابع بين الطر فين لبس, 
متحدا ؛ لآن ا مجعول عند االفلاسفة هو الوجود الخاصر :وقد الإثير اقبين 
يتجه على ماهية الوجود أو على الوجودكهية لا كبوية . أو على الوجود. 
العام لاعلى الوجود الخاصء فلايلزم الفلاسفة المشائين مارقيه الإشراقيون. 
على هذا الاستدلال . 


حم 1584 عه 

ام ح , الفنرنيق الثالك : اللركبة بجدؤلة لاف البسيطة , لآن قارط 
المجمولية الإمكان » وأنه لابعرض للبسيط »فإنه نسبة لا :تصور إلا بين 
كتين . والبسيط لاشيئين ن فيه . وقد اعترض بأنه لوصح ألم تكن الى لبات 
لمجمولة [ذ لل إلا جموع االبسائط كامس ٠‏ وأنه يفضى إل نق 
المجمولية بالكلية لايقال : المجعول (ننامما أو وجَودها نا ذو : 
ذلك أيضناً له ماهية ٠‏ فى لما بسيظة فلاتتكرن تجمولة أو مركبة افتغواد 
اكلام . والحل : د أن تتبط ماقي وخرة كلمل الإمكان يعرش 
الداهية بالنسبة إلى الوجود» . 


الغريق الثالث : 


نرى أن الماهية المركبة هى الماهية المجمولة فقط , لآن الماهية المركبة 
حاهية مكنة . والممكآن ععتامط؛ وامتا نبز ل. #التركيب يستلر لزع 
50007 الاحتياج» والاحتياج يستلر زم ستلزم الجعل» وبعيارة اششريرة 
لابد أنيكون المجمولمكنا » والعكس صصيجءأى: أن الى لايقيل. الإمكان 
لايةبل الجعل » ومن هنا كانت الماهية المركبة مجعو لة لأنها مكنة » ومن 
هنا أبنا أأك المناعية البنتظة غير مجعو لاد3 الإإمثكان يفطن لما, 
[ذ ذ الأممان نسبة تتصول اين تين ٠‏ أوالماهية البسيطة امقر ن أن صوق 
قيأ آمرأن و ]لا 1 حا مح أنصافها تالبستاطة , على ذلك فالماهية التيطة 
ابل الإمكان 'وبالتالى لاتقتبن لجل : لآن الإمكان مترط المجدولية : 


ويصور الرازى وجبة نظر هذا الفريق فيقول: : 


ويستحيل أن يكون المرجع ببما إلى ثىء واحد , لآن الشىء لاينسب إلى 
نفسه ء و بتقدير إمكان ذلك ل يكن ذلك الانقداب منكن انزوال , فعلنا 


©6©ؤا مه 
بهذا أن الإمكان لايعرض للماهيات البسيطة أصلا فاستحال احتياجها إلله 
وهنا يذكر الإيحى اعتراضا قل على هذه التفرقة بين الماهية المركية 
والوسيطة » ملخصه : إذا كثتم تقولون بأن البسائط غير مجمولة فيلزمك أنه 
تعترفوا بأن المركبات غير مجعول ةكذلك ٠‏ لآن المرّكبات ليست إلا جموع 
البسائط , وهذا يؤدى ف النباية إلى أنالماهية غير مجعولة مطلقاً أىسوآاه 
كااأت مركية 5 بمسيطة (1) 00 ْ 


وقد أجيب عن هذا الاءتراض : 


بأنه يمكن التفرقة بين الماهية المركبة والبسيطة فى الجعل بأن يقال: إنه 
الجمل فى المركبة هو افضمام البائط الى تتركب منها هذه الماهية » أو أن 
-الجغل هو وجود الماهية المركبة من البسائط اللامجعولة ٠ ٠.‏ 


والابجنى يرفض هذه الإجابة : 


لأ نالإنضام أو الوجود هو أيضا له ماجية » ونقولفيه ماقلناه سابقا2 
هل ماهية الانضيام أو الوجود - بسيطة فتكون مير مجمولة 5 
أو ه مركبة فنكون مركبة منبسائط غير مجعولة» ويلزمعليه ألاتكون 
لماهءة المركبة مجعولة ؟ ويؤول الآمر إلى صم جعل الماهيات واء كافيته 
مركبة أو كافت بسيطة . ٠‏ 


: يك 


- (١)الزازى:‏ نفس المصدر والموضّع ٠‏ .0 


سوه ١6١‏ --_- 
أما الإجابة الى يرتضبها الإيحى 7 


فبى نلك التى تهدف [لى بات الإمكان للماهية البسيطة » لأنه متى أمكن 
تصوى الإمكان ف الماهية البسيطة أمكن تصور الجعل ففها سواء بسواء » 
ومن هنا حاول الإيحى أن يضيف الإمكان إلى الماهية البسيطة , وقد اعتتمد 
هذه المحاولة على يات إمكان التفرقة فالثىء الهسرط بينماهيةووجود» 
فيا لاشلك فيه أن الماهية البسيطة هى ماهبة ووجود ٠‏ وإذن فبين الماهية 
والوجودإمكان » أى[مكان أن تتصف الاهية به» لأ نالوجود يفرض للداهية 
البسيطة ٠:‏ ومن هنا قال الإبحى: د فلعل الإهكان يعرض للياهية بالنسبة إلى 
الورجوةة: وهذا يعنى أن الإمكان ف البساءط نسية بين شيئين لابين ج ر؟ين» 
وهذا قسل البسائط من التركيب ويعرض طا فى ذات الوقت مفهوم الإمكان 
وهذا أيضا يمكن للإجى أن يقول : إن الماهية البسيطة مادام قد عرض لما 
الإمكان فبى مجعولة .ورد الاير هذا رد قرى عل اقائلين بحدل المهايا 
المركبة دون اهايا البسيطة . 0 


يكشف الإيحى بنظرة ثاقبة أن سبب الخلاف فى جعل المساهيات 
أو لاجعلا يرجع إلى أن كل فريق قد نظار إلى المشكلة من زاوية خخاصة 
ل ينظر م منها الف ري قالآخرء ولقد ترتب علىهذ! الاختلاف ف تغاو ل المشعلة 
اختلاف ف النتائج » وهو اختلاف تمكن إزالته إذا غير نا نقطة البداية فى 
هذ الموضع' حيث تتلاق وجهات النظ ركبا عند نقطة تمع بينه! فى نقيجة 
واحدة . والإبحى يرى أنهذه المسألة منالمداحض » وأن طبيغتها لاتبحث 
هكدا بحثا متجزئا » و[نما بحب أن يكون البحث فها بحثا شاملا لكل الابعاد 
العقليه الواردة فى هذا الموضوع... والمنطلق الذى بحب أن تبدأ منه دراسة 


ب 7#©هة سه 


د جعل الماهيات » لبس هو : هل ا ماهية مجمولة أو غير مجعولة ؟ » إن 
هذا السؤال, بوضعه هكذا خطأ» وإن أبة إجاية عله سوف :كون [جابة 
جرئية تقول شينا وتصدت عن أشياء والخطأ في هذا القساؤل أنه 
قداعتير الماهية 0 رمو اخدفقط هو مجرد معنيمأهية فقط : بدأ يقساول 
عن إمكان جملها أو عدم إمكانه » مع أنالاهية ظَا عدةٌ اعتبارات ؛ 1 وكل 
اعتراد له أحكام قد تتناقض | مع أحكام الاعتبار الآخر ٠‏ وإذن فالإجابة 
من هذا اسوالل دون الانقاه الاعتيار أت المتمارضة لابد أن تكون 


مضطرية إلى حد تعيدل . 


أما منطكة قى الإيحى فى بحت ونه ألضية فهو هذه التفرقة الاساسية الى 
قررها القفلاسفة نين الوجود الذهنى [الرعود العادعى وقينول الماقية 
ذا اب دين الوجودرن أو عدم قبو ل ٠‏ ومن هذأ المتطلق الاسامى 
لاجكن أن بكرن الحديث عن الماهية حديتا عن تماهية واحدة أو ماهية 
بامضبان واد 3 بل كن ماهة باعتأ, راف علد . 6 


ققد يكون الحديث عن الماهية باعتيارها ا ذهيا : 
5 أو باعتيارها وجودات خارجية أو هويات خارجدة 5 
أو باعتبارها أمر فطلقا أعم مقكوتم! وجوداً لذهنيا أو هوية 
خارجية ٠.‏ 


وإذن #الأمور ألى تعرض كلاهية واتى متب لائها. كوتها متجولة 
أرقير بجعولة ,تدع ذة العتبأرا الاساسية ,٠‏ 6 وينظر أ ا يالخرى 
من زؤايا لاف : 


1 د مليعريضى لداهية باعتتار مظلق أى لاباعتياز هاو وجود ذمنى 
أؤوجود ُحاض خارجى (غلوية)؛. بل بقاع النظر نم نكل ؤلك» مثل عوروضن 


ناا يه 

هغؤم الزاوجية لمداهية الأر بعة فيذه 1 اروجية أمى لاوم الآربعة سنتوأء 
فرضنا الآربعة ماهية ذفنية أى : : مجرد صورة هقلية ٠‏ أو فرضناها 
موجوداً عارجياً ٠‏ ولذلك لايمكن أن أتصور الآربعة خالية عن هذا 
العارض لا ذهنا ولا خارجا ٠‏ وإلا كانت النتيجة الوقوع فى التخاقضش 
المستحيل . 

؟ ‏ ما يغرض:لدافية باعتبارها وجوداً خارجيا فقط مثلن عزوض 
لتنا هن و الحدوث للجسم خارجاً ؛ ومثل فذ! العارض [نا يأزم معز وده 
حين يكون هذا المعروض موجوداً خارجياً فتطء أما إذا كان ماهية غقلية 
فلا يلزم هذا العارض » ولذلك لم يكن من التناقض فى شىء أن أتضور فى 
ذهى جمما غير متناه أخي بعاوف « لأن التناهى أو الحدوث لا يلزم 
وله الماهية العقاية أر :الاير ضٍِ لم دين ل ن ماهية عقاءة أو حين كور ن 

1 ذهنياً. 6 ليس ينهما علاقة أزوم يؤدى رفنا إلى الوقرع 
اقفن 7 ” اسان 


ب ما يءرض للماهية باعتيار هاوجو د ذهنياً فقَط مئل معالى : 
الذاتية - العر ضية 4 السكلرة الجزئية إلى آخر ولة المعقولات الثانية الى 


تمعرض الأاشياء ذهنا فط لاخا رجا , [ا: ما ف الخادج لاتتمثل فى وجودات ! 


أرهريات : شخصية . 


وبناء على هذه الاعتيارآت المتخالفة يقرل الإجى: إن الفلاسفة ين 
يرد أن الماهية : غير بممولة يقصدون الماهية بالاعترار المظلق الآن 
الجمل إذا عن هو الوجود قالماهية من حيث هى هى ليست مآ غار بجي 
وبالتالى فالوجود لايكون غارضاً لا فبى غير مجمولة . ولذلك يكن 5 أصرر 
إنسان غير مجم ول ولا يرقب عل هذا التصور الوقوع ف التناقض . 
غالاحتياج إلى الوجرد أو عروضضن الوجزد لا ' تتصوز لهذه الاهية .مذا 


08 
الاءتبار وإثما يتصور <ين تكون الماهية هو يات خخارجية . والاين قالو[ 
مجعو لية الماهية مطلقا ي#صدون هذء الهويات الخارجية لا المهايا الفعلية » 
لآن المبايا إذا كانت مسكنة فالاحةياج عارض لا وبالتالى يكون الوجوذ 
عارذ كذلئك سواء فسرنا الجعل بالاحتياج إلى الفاعل الموجد أو فسرنام 
بالاحتياج إلى الجرء المقوم . ولاشلك أن للبايا ‏ امكنة لكي تتقرد وتعبت 
غارجاً فلايد من أثر الفاعل فا بالوجودء وذلك. إذا ما أ-تثنينا فلسفة 
المعتزكة فىتقرر المعدومات بذواتها دون ا<تياج فىهذا التقرد ‏ أواثبوت- 
إلى فاعل أو «ؤثر خار جى . وكذتك الذن قالوا يمل الماهية المركبة دون. 
البسيطة [نما يقصدون أنالاحتياج إلى الغير عارض للياهية المر كبة بإطلاق. 
مع قطع النظر عن وجودها أو لاوجودها ء لآن الاحتياج إلىال+زء المقوم 
لابد من عروضه لماهية المركب من -حيث هو هو » يها تصورت المركب 
تضوارت انه هذا لازم الذى هو الاحتياج إلى الغير » وإذا كانت. 
الماهية البسيطة لا تركيب فها فلا يعرضبا هذا اللازم الذى عرض لياهية 

المركية . 0 


قإذن فالمكل متفق على أنالماهية حين تمكون هويةخارجية موجودة. 
قبى مجعولة مافى ذلك ريب » وأن القول بالجءل وبعدم الجعل لا يرد على 
معى واحد 4 بل برد على معان مختلفة وباعتيارأت متمددة 2« وأن انما نج 
التى ترتبت على كل ذلك إذا نظر [لها هذه النظرة كانت كايا قا لا مرية 
فيه . يقو ل التفتازانى : « ... والأقرب ماذكره صاحب المواقف وهو أنه 
امجعولية قد يراد بها الاحتياج إلى الفاعل وقد براذ بها الاحتياج إلى الغير 
عل إما بعر الجزء وكلاهما بألنسبة إلى الممكن من العوارض » والءؤارض, 
منها ما ينكون من لوازم الماهية كروجية [الاربعة . ومنها ما يكؤن من 
من لوازم الحوية كتناهى الجسم و<دوثه . فن قال بمجهولية الماهية دطاقا 
أى بسيطة كانت أو مركبة أراد أن المجمولية تعرض للماهية فى اجملة » أعى 


- هه سه 
الماهية برط شىء وهىالماهية الخارطة..... ومنقال بعدمهجعولية الماهية 
أصلا أراد أن الاحتياج إلى الفاءل ليس من عوارض الماهية بل من. 
عوارض الهوية . ومن فرق بين المركبة والبسيطة أراد أن الاحتياج إل 
الغير من لوازم ماهية المركب دون البسيط وإن اشتركا فى الاحتياج إلله 
الفاءل بالنظر إلى الهوية . هذا ولمكن لم يتحقق نزاع فى المعنى »(0 . 


(5) شرح المقاصد ج ١‏ ص 4٠١‏ 


و بعد 'فدكتق من الدراسة اانصيه لماحك لماهية ,بذ! القدر الذى 
يعثل البكلات للعقلية بهذا للوضوع »؛ ونعتقد إن النضصوص الأإخرىي 
البائية فى مبحث الماهية هى أدنى إلى أصاث المنطتق منيا. إل أبحاث عل 
0 و النية بأ تليم بقية. أبعاي الام : البإمة فجراسة ا 
بعر ض النصوص و ما وللدودانمميا تأصيلا 0 عن 39 
ولكن نلئزم فيه بتقد.م المذهب الكلامى أو ا اذهب الفلسنى فى صورة 
يمر عل القادىء من تلك الى قدمناها فى هذا البحث ٠‏ ) 


والله من وراء القصد , وله الجد ولا وأخيرا .6 


- اع ١‏ ع 


عب --+ اين سينا : الشفاء. : الإلهيات ٠.‏ 1 523 
8 اع التاق (.جلال الدين ) : :شرح العقائل” الففضدية مع حواق 
الكلنبوى والمرجاق. والخلخالى . 


- الر أزى (أفغر ادن" حصل أفكاز المنقدمين والمتاغر. ء 
المباحك الشرقية . . 


-- 


ظ شرح الإشاراتة ‏ 
7ع الإيحى ( عضد الدين ) :كناب لوف فى عل اكلام مع شرح 
الجرجانى وحواشيه . 
20 التفتازانى ( نسعد الدين ) : شمرح المقاضد . 
- الصير أزى ( صدر الدين ) تعليقات على يات الشفاء لابن سينا. 


١66‏ سس 


القضية الموجبة » لآن الموضوع قبل أن يكم عليه بحم ثبو فى الحمول 
يحب أن أفرضه موجوداً فى نفسه وإلا لما ساغ الحم عليه نفياً ولاإثياتاً .. 


لكن وجود هذا الموضوع قد يكرن : 


3 8 الذهن فقط )» مل مقروم أججماع النقيضين أومثل التصورات 
الى لا التحدفق ئُّ الخارج » والبى عثل +اعادة بحر من زكق 0.ء 1 : 


أو فى الخادج ء, وللكن يلاحظ فى الك هذه الآفراد 
الخصرصة الموجوةةخار جا المتحققة بالفمل . وتسمى القضية ونا الاعتياد 


د 


وا-داء راجية » 8 


مم أو ف هس العرفتكرن الحم فلس ب<م اعلىأ أر أذ هذا الموضوع 
رو ف الا أدج فعلا 5 يكن أ الأم يحب احم على الآفراذ المقذدة 
أأوجرد ؟زلاك 4 : : الآفر أذ ١١‏ لك ئّ لاكون 2 وج«ود د +أرجى < فى 
وما كسكن أن اده «#درة | ووذ : وبعيارة ا » ها وجدد من 
0 6 ومأ م أن بوبال ء. و إن كن فعدوهاً خارجا . وألقضية مذ 


. عديار 98 خدير تسوى دحقيقيةف‎ ١ 


هذه القضية الحقيقية قد يون مودومما غير موجود فى الخارج مثل : 
كل عنفاء طائر ». أو مثل : الممتئع معدوم » فلولا الوجوة الذهنى لما 
أمكدى الك ف القضية الحةيقية » لأنالموضوعغير موجودخار جا ؛ فلوكان 
غير موجوذ ذهداً أيضا ما أمكن الحم » وحقيقة الآمر فير ذلك» إذ الحم 
من ف القضية الحقيقية » فأنا حين أو ل : الممشفع معدوم لاأريد من قو 
هذا أن عت تتنعا خا رجياحكت عليه بأنه معدوم »بل أريدمئه أنالأفراد 


مه ااك'مء 3 حء إلى 0ت ٠‏ 
أىّ تغفلبا من دروم 0 ممع »هى من الافراد المعقولة من ثم دمعدومء» 


ل اطلام / دكلاء 


حيوسم عم يك لوم 


١1 0-0‏ مسيم 


ب« ب معى « النظر » وأقسامه » وبيان النظر الصحيح الذى يفيد العلم » 
والنظر الفاسد الذى لايفيد شيئاً ذا قيمة فى عام المعرفة . 


م البحث فى الدليل الذى يفيد المعرفة اليقينية» والدليل الذى يفيد 
المعرفة ااظنية » وأقسام الاستدلال من:قياس واستقراء ومثيل »ثم البحث 
فى الدليل النقلى وهل يفيد البقين أولا يفيده . ظ 


الموقف الثانى : | ْ 
ويقناول ها يسمى بالأمور العامة » وهى أمود تعم أقسام الموجوذ 

بإطلاق ولا تختص بة.م واحد بعينه مثل مفهوم : الوجود - الماهية - 

الوجوب والإمكان ‏ الوحدة والكثرة - العلة والمعلول ٠‏ ّْ 
الموقف الثالث : 

8 ويبحث ف الأعراض وأحكامم! وأ<واها مثل : الم - الكيف‎ ١ 
0 الإضافة . ا‎  ة‎ 
: الموقف الرابع‎ 
وهو يبحث فى الجرهر وأقسامه مثل م2 ل : الجسم بوجنه هام الجسم‎ 


المركب - الجسم الهسيط كا يقناول أعاما أخر مثل.: النفس البشرية » 
الننفوس الفلكية . العقل - 


